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صاجيا 


مجلة شهرية تصدر مؤقتا ست مرات في السنة , العدد 26 /27 عه 
السنة السادسة ل 1983 . المدير المسؤول : محمد بنئيس. هيئة 
التحرير : محمد البكري, مصطفى المسناوي. عبد الله راجع, محمد 
العشيري. العنوان :.ص.ب. : 505 المحمدية, المغرب. التصفيف 
الالكترونج ع لينو النخلة 5 إنقة مستغام, البيضاء. السحب ١٠‏ 
هؤسسة بنشرة للطباعة والدشر. التوزيع 3 سوشبريس . رقم الايداع 
القانوي : !745-12 19. الاشتراكات بالمغرب : الاشتراك العادي : 
0 ده. اشتراكجالؤسات : 75 ده. الاقطار العربية وأروبا. : 
الاشتراك العادي :7152 أقه. اشياك المؤسسات : 225 ده. اشتراك 
المساندة : ابعداء من 507 دها. #تبعث الاشتراكات باسم : محمد بئيس 
ذخآ 
الحساب البريدي : 143983-41 الرباط. 
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خمس قصائد ‏ سعدي يوسف 0 0 

ع دراسات 

اليسار الفرنسي والشرق الاوسط الحسن بوقنطار ذذ 0 0000 

نو فلسفة ماركسية للغة (التغاعل اللفظي) 2 ميخائيل باختين ريل 
السيئا الهندية ‏ إعداد محمد بولعيش كا اط وفخ مد لفقم د 49 
الأدب. اللن المعزفة إلى المسافة ربلاك بارط 59 
1 في اللساجا 2 الخضارة أالعربية 3 غلفان عسم موه وه وو وو م مررور ممم هه 175 
نصوص 

هدونة في أركيولوجيا اجتتتلن]ا[شعرم أحمد بركات ا ا ا ان 
ميادةوصفة الخلبار (شعر)« محمد الطوبي 11[ [ذ[ز1[ز[ |[ [ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ 0 110000 
الحب والجلم (شعر) محمد امال ل م ةم م6.66 0 80 
النبار (قصة) ليانة بدر ا 77ل -.ن-. ٠.‏ ..... 94و 


52 من تراثا الحديث 


أحمد الفيشي, أضافة ومناقضشة أحمد زيادي ا د ا 1 1027 


كيف ترثي الشاعر الجميل؛ أمل دنقل؛ ؟ محمد بنيس ...7 #«........... 110 
ممنوعات الثقافة المغربية :2 مهرجان الشعر بشفشاون ...مي« 111 
ييان الحريات في الوطن العرني 000 «<<تق.... 1:6 
«كتابات عربية» ببأريس لل ل 2ه 119 
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الذي 2< ع ف ج38 يلهذائف مركونة 
والذي يمسح الزيت عن كيم 

والذي يتغنى وحيدا 

والذي جاء في الليل من شجر «الناعمة» 
والذي ظل يعلك أزرار سترته حين اقبلتا الطائيات 
والذي يتمنى إجازة حب سريعة 

والذي لا عب الكلام 

والذي فر هن أمه كي يقاتل 

والذي كاد يسرق دبابة 

والذي يكمن الان قرب المنارة 

والذي قال لي : لن أودعكم بالرصاص الالخير 
والذي فجر الشاحنة 

والذي كان يمنحني خخبز كوينه 

والذي 


1982/ 4/ 0 
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هصلطدوء 


قبل ان تبني في فضاء الذهول غيوما رمادية 
وجبالا رمادا 

قل نغني بمسرة ان تفط الس 

أي نكتفي بالتساول : 

هل اكات هالارض نصفين 

أم امهأ الريقالة 94 

قبل هذا سسبخل فويغابة الانعكاسات 
حيث المياه العظيقة مغلمورة بمياه السواحل 
بالنسوة الباحتات عن «اليشب 

بالقادة القانعين 


ثم ماذا ؟ 

اذا كان للنيزك اسمان 
8 /4 /1982 
دمشق 


- 5 
0 


تمسرك 

من زجاج المكاتب 

تستكشف الفتيات الملولات عشاقهن 
الضحى نافر 

والمياه اتحتلثٌ بالمدينة 

والشجر النائم استيقظ الان 

تأني الضواحي 

باخراسها . 

اللوز اضر 

والباص اخضر 
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وعيعياء مف وودهء 


البستان 


تفرش أنفسنا عند الثهر: 

نجس 

تُنْصتٌ للحوريات يلاعبن الاسماك 
ونسمع كالبوق دبيب القل 
ونبجس كيف يمد الجذر اصابعه مترعة بالماء 
وكيف تدور الشمس بأوردة الورقة 
نفرش انفسنا عند النمر 

ورقد 

تاني الحوريات وينظرن الينا 

يأني انل 

ويأن الجذر 

وتأقي الشمس 

ومتليء الجسد الغاني باللمسات 
نطوي نفسنا في المقهى 

نجلس 

لكن... هل ندرك ذاك البستان ؟ 


1982/ 4/ 0 


1982/ 4/ 0 
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قطرة واحدة 

َل نمي أخرى 

قظرات_طوال على هذه النافذة 

كتقاط /التشجب... 

بعد اه نيسان 

محتملا مثال زكثالة. روحة وروائحة 

تاركا للغبار نقاط_التعاجب 

1982/ 4/ 8 000 
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الحسن بوقنطار 


الييسار الفرنسي والشرق الأوسط () 


ا... أريد ان اقول لككم ان السياسة العربية لفرنسا لا يمكن ان تكون وم 
تكن ولن تكون ابدا ضد ‏ اسرائيلية. م ان السياسة الاسرائيلية 
لفؤنساالم تكن, ولن تكون, وليست الان سياسة ضد ل عربية. <« 

الرئيس ميتران في ندوته الصحفية بتارخ 1982/8/16 


مدخل 
«... انتي أنه باسم' الفلسطيييين بالموقف الودي والشجاع للرئيس والشعب 
الفرنسي. فطيلة حصار لبنان كانت لي أتصالانت مباشة يوميا سواء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتران او. السيد كلود شيسون...»17). هلهيعكيق هذا التصريح الذي ادلى به الزعبم ياسر 
عرفات في العاصمة اليونانية» بعد رحيل المقاتلين الفلسيطينيين من لبنان واثر الخصار الاسرائيلي 
لببروت» تقييما انجابيا وشاملا للسياسة الفرنسية ازاء الشرق الاوسط ؟ لاشلكء» انه منذ 
وصول اليسار الى السلطة بفضل مرشحه فرانسوا! ميتران في الانتخابات الرئاسية (26 ابريل 
10 ماي 1981) لم تكف التساؤلات والتخمينات هنول طلبيعة السياسة التي سينيجها 
ازاء الشرق الاوسط والعالم العربي بصفة عامة. ومرد ذلك» حالة التخوف والتردد التي سيطرت 
على جل الول العربية بعد هزيمة .حكومة اين التي عملت على نسج روابط وثيقة مع الانظمة 
العربية «المعتدئة» نظرا لتوافق المصالح من جهة» ومواقفها المتميزقيازاء الصراع العرني الاسرائيلي 
والتي استحقت بها الاكبار والاعجاب والصداقة مع العرب. مرت جهة #اخرى©). وكذلك 
التخوف من تحول نوعي في السياسة الفرنسية لصاح أسرائيل» خاصة وان الموزبب الاش شترا كي 
لزي حصل على الاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية:؛ عرف بمواقفه المساندةيلاتائيل. وعلى 
الاخص الاتجاه الذي كان يتزعمه الرئيس الخالي فرانسوا ميتران20). 


وي الواقعء فان كل رصد للسياسة ١١‏ لفرنسية الحالية لابد وأن يكشفاعن_الثؤابت 
والمتغيرات التيل” نحدد السياسة الخارجية الفرنسية انهاه المنطقة) وتوجهات صانعي القرار 
' السياسي وسلوكهم في هذا المجال. وفي بورة هذا الرخم يمكن استجلاء ما يأتي : 

اولا : البعد العالمي في السياسة الفرنسية وارتكازه على مفهوم «الاستغلال الوطني» 
وهو ترجمة لرغبة فرنسا الملحاحة؛ الى حد يبلغ درجة الوسواس» للاضطلاع بدور جوهري 
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وحيوي في العلاقات الدولية. فرغم التقهقر الذي شهدته بعد نباية الحرب العالمية الثانية» 
ظلت مصرة على ضمانث حضويها بشكل فعال في تسيير شؤون العاف» والمساهمة في حل 
القضايا الدولية. وبالضصيط تلك التي يجري يْ مناطق تشعر نحوها بالحنين» بالنظر 2 عمق 


كالخ اطرحية ود اذى 7 نحقيقها بسياسة الانعتاح والحضور 


تأنيا : وبارتباط مع ما سبقء يشكل الشرق الاوسط بالنسبة لفرنسا مركز جذبء. 
لامها 44 وضعية الأزمة. الاقتصادية الحانقة التي تخبط فيبا كباق الدول الرأسمالية. 
وتمظهر 2 الشرق الاوسط سواء من الناحية ا عيت: تعتيرة الدول العربية اهم 
ثمون بترو إنفرنلكا (9070 من احتياجاتها النفطية تستوردها من هناك)؛ في نفس الوقت تمثل 
الاسواق العربية(يجالا. غخيصبا للتنافس الرأسمائي. وسوقا واسعا لاستيعاب المواد الاستبلاكية 
والتجهيزية الي (للدحها(الاقتصاديات المتقدمة بعد ارتفاح المداخيل البترومالية» فضلا عن 
ذلك» فهي وسيلة لانعاشايالدون الرأممائيق وذلك من خلال اعادة تدوير ووواءبهء»8 هذه 
الفوائض والامتفادة مابايسلواء في شكل توظيفات او ودائع او و استثارات42)؛ أو من الناحية 
الجيو ‏ استراتيجية» باعجلووين اشرق الاوسط هو الممر الذي يريط بين اوربا الغربية والقارة 
الاسيوية. اذ ان امن البحر الابيض المتوسط يندرج ضمن انشغالات فرنسا. بالاضافة الى 
ذلك يبقى الشق الاوسط متصقةهذات تازنات متقلبة وبنيات سن 
وعدوتصموتوعع-ماء50 وسياسية ملغلاة) ويشكن بصراعاته (العري الاسرائيلي ؛ العرا 
الايراني حاليا) «منعلقة رمادية» اي تتعدى (طابعها الاقليمي لتتمو قع في اطار 5 
الاقليمية ل العالمية50». وبالتالي » يسو لفرنسا ان نبقى على متها علما ان تصعيد 
وانفجار اي تزاح هناك من شانه ان يوئر على امزاي اتيت ذلك احدى الدراسات التى 
نشرها مجموعة من الباحتين المتعددي التخصصاكر فل ييخلة «السياسة الخارجية»: عدوث!زامم 
ع)غومق:ع الصادرة عن المعهد الفرنسي للعلاقات النزلية أي 

ا اكات العميقة والمتعددة بين امخرب الانشد وك واسرائيل» والتي ترسخت 
بفضل عوامل كتيرة سناني على ذكرها لاحمًا. وفي ذات الوقت نشي الجام حاليا بمبد! تقرير 
الشعوب لمصسرهاء واعترافه نحق الشعب الفلسطيني في انشاء ومللؤيإله. ومنجهم يثور التساؤل 
حول كيفية التوفيق بين هذين العدصرين. ومدى أيمقاعه على السياظة الفريسية 

ان هذه العوامل تكن المجال الذي تتحرك فيه الدييلوماسية( اللي لملفية. لقد 

الحزرب ١‏ شتراكي» وهر في المعارضة» نقدا مستمرا لسياسة حكامه آزاب«النطقةياخذا 
عليها التضحية بالمبادي ١‏ حك لصالم نزعات ماركانتيلية بشكل جعل الحزبا 2 1:2 
يرز وكانه مختلف تماما عنها. فمأ هو الاسلوب الذي -بحته القيادة الخحالية في تعاملها مع 

تفاعلات هذه المنطقة مند اكثر من سنة ونصف على ارتقائها السلطة* ؟ 8 استلاعت 
اتوفيق بين المرغمات المتباينة والافرازات المعقدة للشرق 0 ؟ لادراك الموضوع في جميع 


8 التقاقة اخديدة 


طوحدتلح>ا-ام © لوأزوزم 


ايعاد سنستعرض 5 ابداية المخطوط العريضة للسياسة السابقة» م بعد ' ذتك موقف 
الاشتراكيين الفرنسيين لنتتبي في الجزه الاخير الى تخليل السياسة الفرنسية الراهنة 
1 ل السسياسة الفرنسية السابقة ازاء الضرق الاوؤسط 

لعسير فصل السياسة التي اتبعتبا القيادة السابقة عن «المنظور الديغوئي»؛ لمكانة 
فردسا يرن قُِ العام. فقد رسم الجنرال ديغول الاطار العام الساسه الخارجية الفرنسية 
وعمل 1 روسك الدين خلفوه على ضماا استمراريتباء وابتدعوا متباجاً للبحث عن الفاعلية. 


ولو تطلب ذليلكل اتباع اساليب مغايرة في بعض الالحيان بسبب المستجدات الني عرفتها المنصقه 


ب الجنرالل ديغولل واضع اسس السياسة الشرق اوسطية لفونسا. 
ان استعراض السطالة الديغولية ازاء المنطقة لا بمكن استيعابه بمعزل عن التصور 
الديغوني العام للعلاقات اللي ومركز #فرنسا في ظلهاء ويتجلى ذلك في المفهوم الذي يعطيه 
«للاستقلال الوطني» وما يترب عن ذللمن اعادة صياغة للعلاقات مع القوتين العظميين» 
وسياسة «التعاوك» مع العام الثالك7) 


وما لا ريب فيه. فان هذا التصؤلا الديغونيم لواقع فرنسا جاء كرد فعل على السياسة 
امخيطية والاستعماربة التى دعمتها الامجيالي؟ 3# غداة الحرب العالمية الثانية. وكان مر 
ننائجها اغراق فرنسا في التبعية والجمود والعزلة والعجز_السياسي(9» والتورط في كتير من 
المغامرات التي عجلت باتهبيار مؤؤسسات الجمهورية! الراباتة(”). علاوة عل ذلك» فال النبجح 
الديغولي هو 0 لتحولات هامة تبلورت في اعادة هيكلة الرأسمالية الفرنسية» 50 
على التنافس ؛ وذلك مد خلال تسخير جهاز الدولة بواسطة د يلومنافية نشيطة لمساعدتها على 
اكتساب منافذ جديدةء والصسمود في وجه شركات الدول الأمريايضي الالحرى» تطيقا لما سماه 
البعض بالرأسمالية الاحتكارية للدولة:18, ففرنسا لن تبقى خارج الطراع اندونيء بل ستعمل 
اكثر من أي وقت مضنى على فيض رده رست إل اناد ا #نى مركز صنه 
القرار على المستوى العالمي 

وفعلاء» فبعد ان يكس «ديغول» من امكانية خلق قيادة ثلاثية انجليزية ب امبريكية ‏ 
فرنسية لتسيير الحلف الأطلسبي 411١‏ ركز اهتامه على اقرار القاعدة الاساسية الاسيايظة مُسيقلة: 
محورت حول بناء قوة درية وطنية ضاربة2120» وتبني استراتيجية دفاعية «في جميع الاتجاهات 
وعنصندم ونه »137 واعتاد مواقف معاكسة لسلوك الولايات المتحدة الامريكية, اتراواتت 

بين.ادانة تدخلات هذه القوة في بعض الدول (الدومنيك» 0 والانسحاب من الالجهزة 

العسكرية للحلف الاطلسي في مارس 21401966 وفي نفس الوقت التقرب من دول المعسكر 
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الشرقي. وخاصة الالعاد السوفيائي» واعادة تكييف العلافات مع دول العام الثالك؛. وعنى 
رأسها تنك التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسبي» بشكل يديم علاقات الحيمنة؛ بعد ان 
لم صياعتةبا 8 فى اشكال م سسائية جديدة151), 

عل ضوع هذه المععطيات» عرز الموقف الفرنسي ايا الشرشق الاوسط كنتيحة للتجديد 
الشامل! الذي لحق السياسة الخارجية برمةباء والحد اححمة ع سياسية لخاد الى سنها 
«الخترانولاتغول» ازاء حرب يونيو 1967 . انك نقطة انطلاق هاته السياسة تزامنت مع تصفية 
الارث الاسلتعماري الفرنسي في الجزائرء اثر توقيع لعلبيع اتفاقيات 'يمان في سنة 1962. 

أت 1 3 1 1 ل ١‏ الل اللو آاة اجةه 1 

بد 39 اسل تطبيع العلافا مع اغلب ول العرية. مما قاد بداهة الى 
التخفيف من حدة (العلاقات الامتيازية بين فرنس! واسرائيل» التى كانت توصف بالحليف 
والصديق:1!6, : فمرنيه الم كه تنظر بارتياح 3 التماز ج الالسرائيني الامريكي» وظلت دائما تحذر 
الدوية الصسهيونية م مغية الاعتاد عا لى قوة واحدة فى علافاتعها. ب على العكس من ذلكء» 
دأبت على نصحها بذج سياشة قائمة عا لى التشاور مع جميع الدول الكبرى» والاحجام عن 
الدخول ّ جخراب. هنع العربي لأن ولك م شانه اك يغير موازين الْمَوى» ويسمح للاتحاد 
السوفياتي باتمركر في المنطقة؛ 5 يدفع الأانظمة العربية المنطرفة الى استعمال النفط كلاح 
ويكول مشكل الفلسصينيين من كضية لاجد الل مشكل وطني جعل عملية السلام ٠كثر‏ 
تعقيد!(17): 

وف هذا الصدف ومع بروز الارهاصات الأو لتدهور الو, : قّ الشرق الأوسط فلي 
طلت فرنسا من الدول الاعضاء الدائمة 5 جلس الام . ا محادنات رباعية للحيلولة دوك 
انفجار الصراعء وتمقيق اتفاق تلتزم به الاطراف المتص٠طارعة©/و‏ نفس الوقت اعلنت حيادها في 
34 مراع واكدت على لسان وزيرها في الآنياء ومندودها الدلم لدى 08 المتحدة؛ انبا لن تؤيد 
الدولة الى تبادر الى اللجوء الى القوة والاعتداء على جيرانهاة09): 

وتأسيسا على ما سبق» قررت الحكومة الفرنسيةء مم#زية الحرب في 5 يونيو 
7 وقف شحن الاسلحة والمعدات العسكرية الى جميع الدولل المعنيةجالصراع؛: وجددت 
رفضها الاعتراف باية مكاسب اقليمية عن طريق العدوان200). 6 صوتت لصاح قرار مجلس 
الامن 242, القاضي بانسحاب اسرائيل من الاراضني العربية امحتلة. 4 اتير «الجترال 
ديغول» في ندوته الصحفية بتارخ : 19671127 أن المعدوان الاسرائيلي مم يكن مكيا للا 
استمرار التدخل الامريكي في الفيتنام!21). لقد اثار هذا الموقف # لإسراتيلو التي 
نددت بالمختصوص بالحظر على الاسلحة الذي سنته فرنسا» واعتبرت ذلك موجها حظها 
فقطء طلما انبا اهم زبون لفرنسا في ميدان التسلح. كذلك فان جزءا هاما من الرأي العام 
الفرنسي مم يستوعب حقيقة موقف بلاده؛ بسبب التاثير الناتج عن الجملة الواسعة الني شنتها 
تنظيمات مختلفة ووسائل الاعلام الموالية لاسرائيا (22): متناسيا ان هذا الموقف الديغولي كان 
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يعكس 'توجهات فرنسا التى اشرنا البها سالقاء والتي على ضوئهاء توصلت الى ان اسرائيل 
بتفجيرها الصراءء قد خخرقت توازن القوى الذي كان سائداء وبالتالي منحت الدولتين 
العظميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي) فرصة المركز والانتشار في المنطقة. 
فالاستراتيجية الفرنسية قامت اساسا على ان كل نزاع مسلح في ظل التفوق الامبريكي 
والسوفياق8من شأنه ان يقوي نفوذهماء وببمش بات القوى التي تطمح الى المشاركة في تسيدر 
شؤن العافي وقد ازداد تخوفها بعد ان تضاعف نشاط اسطول القوتين في البحر الابيض 
المتوسطء والذي يصر الخطاب الفرنسي على ضرورة تحييده وابقائه «بحيرة سلام» اي بشكل 
ادق مركر تقلوذ خاص ببا201», 

وتدميما لموقظها الطايق» وحتى تؤكد حضورها في الساحة الدولية» سعت فرنسا الى 
البحث عن تسوية «شاملةيلازٌة الشرق الاوسط في اطار المشاورات بين الدول الاربعة الدائمة 
العضوية في مجلس الآمن (الؤلايات المتحدةء الاتحاد السوفياني انجلتراء فرنسا) بيد ان هذا 
الاسلوب مم يحقق النتائج الموخاة من بسبب تعنت اسرائيل ورفضها الانصياع لقرار مجلس 
الامن 242» محتمية بالمساندةياللامشروطة للولايات المتحدة التي ظلت تنفر من المساهمة في 
اي اطار يقلص من قبضتها على المعسكر الغربي. ويَحُولُ دون رغبتها في الاسكثار بحل المشكلة 
حتى تركز نفوذها في المنطقة(24. 


لد حافظ الرئيس «جورج بومبيدو» على السمات بي الاسامية هذه السياسة, وان كان 
الخطاب «البومبيدُوي» قد أرجع السياسة الخاريجية الفرئسية الى حدودها المتواضعة. 
فالاحداث التي شهدتها فرنسا في نباية الحقبة الديغولية“(ماقي 1968)» ورفض شرائح مختلفة 
للاصلاحات التي اقترحها «ديغول» وأدت الى استقالته (ابريله([1969).: أقنعثُ بومبيدو 
بضرورة نبج سياسة تناسب القدرات الحقيقية للرأسمالية الفرنسية(لإتشيمح ها بانعاش وتطوير 
صادراتها لمواجهة المنافسة التجارية250)) واضعا هذه السياسة ف /اطار جمتوسطي واضح. 
وهكذاء وبعد تردد في الحملة الانتخابية. سرعان ما حسم بوضوح 'المؤقف الفلؤئسي موكدا : 
«انه لا يمكن اعادة النظر في السياسة الفرنسية ازاء ازمة الشرق الاوسقط: الا#ضمن نطاق 
العودة الى نظام الحظر الانتقائي او الجزني الذي كان قائما. وهذا القرزر يتقف بطبعاً عل ,تطور 
الوضع في المنطقة» وعلى موقف الاطراف المعنية هناك...260). وفعلا جاءت عملية|الاختطاف 
الاسرائيلية لخمس غواصات من ميناء شيربور غ الفرنسيء لتبرز مدى تغلغل النفوذ الصهيوقي 
حتى في الأوساط الرسمية العليا(27» ولتدفع الرئيس «بومبيدو» الى ترسيخ سياسته الشابقة 
والتي تمئلت بالاساس في صفقة طائرات المبراج التي ابرمت مع ليبياء معللة ذلك بان هذه 
الاخيرة ليست متورطة في الحرب الدائرة في الشرقالاوسط. ومن جهة اخرى» فان مثل هذه 
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الصفقات تنبع من ضرورات سياسية ترتبط بمسؤولياتها كدولة كبرى» وتدخحل في نطاق 
اهداف سلوكها في غرب البحر الابيض المتوسطء. وذلك ما اكده رئيس وزراء فرنسا اتذاك 
«شابان دلماس» في معرض بده على منتقدي هذه الصفقة حيث قالى : «... ان طائرات 
الميراج لن تستعمل لتصعيد النزاع» لان الحكومة الليبية قد طليتبا +بدف دعم دفاع وامن ليبيا. 
وانني اؤة ان اذكر هنا ان ليبيا دولة مساحتا تبلغ مرة ونصف مساحة فرنساء ولا يتحاوز 
تغداد ييتتكانها مليوني نسمة؛ وذلك بالاضافة الى انها توي على ثروة خيالية من البترول الى 
حد انها لابد ان تصبح قريبا اهم الدول من احيث انتاج النفط. دمحو امر لابد ان يثير 
الاطماع. ١:‏ وان ليبيا في طلببا للاسلحة قد فضاتنا على بريصانيا وعلى الولايات المتحدة والالحاد 
السوفيائي.. ولكىء للششاعدها في ضمان امنباء لبينا طلببا لانه يتوافق اساسا مع سياسة فرنسا 
تجاه البحر المتوسطة وهى يقائمة على ضرورة اقرار الامن في الجزء الغرني منه اولا...» زد على 
ذلك أن الموقف يت سجل مسائدة لبعض المقررات الني اصدرها المنتظم الدوني . ودعا 
فيبا الى احترام حقوق الشعب الفلييطيني كخطوة اونى "في مسلسل الاعتراف له نمق تقرير 
مصيره ابتذاء من المقر, لشرر 2335 يبارز 10 دجنير 0292:1969 


وخلاصة القول» فان الجعبة البومبيدويّة كرست أستمرارية السياسة السابقة ودعمت 
علاقاتبا مع الدول العربية في المنطقة دوك الالشاهم بشكل فعال في حل مشاك المنطقة300) 
وقد جاءت حرب اكتوبر لتضيف لفرنسا اتعايا جديدقف وتفرض على سياستبا الخارجية 
توجهات اضافية. ١‏ 


ب فرنسا وحرب اكتوبر : الاستمرازية[المفروضة. 

لقد عه حرب اكتوبر 1973 بعنف مجموعة من «القضايا التي ظلت ثانوية 
لاسيما مسالة الطاقة» التي انضافت تعمق في مصاعب الاقتصاديات !١‏ رأسالية الع كاننك 
كن من ازمة نقدية حاذة. 1 داخل المعسلكر الر أسمالي ٠.‏ ففي اظل 

هذا الوضع؛ اهتمت فرنسا بضمان مصالحها وندعم مركزهاء جودلك .من خلالي تأكيد 

سياستها ١‏ لسابقة. وبتواز مع ذنك» عملت على دفع خلماتها الاوربيين اذل !الا فاق على خصة 
موحدة لوازنة النفوذ الابريكي: وربط العالم العرني باوزوتناء وسنتعرضجا في الممحالة فدين 
البعدين. 

من اجل ضمان مصال فرنسا في المنطقة 

لد ااضن حرب اكتوير الى الاذهان التخوف الفرنسي القائم اساسا على أن 03 
صراع في العالم وبالضبط في المناطق الحساسة والرمادية من شأنه ان يدعم نفوذ القطبينء 
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التى نريد ان نتصرف كقوة عالمية بكل ما لهذه القوة من تطلعات واهداف تنصيف الى تأكيد 
ذلك الوضع وعلى الااحص في مواجهة القوة العظمى الثانية» ونعبي الالحاد السوفياتي:31) 
«فعلا تنا عن الأسلوب الذي اعتمدته اميريكا في معالجة الازمة دون استشارة حلفائها 


لاوريين توثر في العلاقات بينهماء برز بالخصوص في المواجهة بين وزيري خارجية فرنسا 
«الإلاياتجاللشتحدة. هيشل جوبير وهنري كسنجر. فالولايات المتحدة استاءت للموقف 


2 


جم .جح 0 ل لاك > لدان اينقت 0 ا و ايك ون 5 
«المتخادن»» ددري نتى ه تتعاصطف مع اسرائيل: القاعدة الاعامية الحضارة الغربية في موا : 


بت 2 39 ر 


الانحاد وفيا والشيوعية:72). في حين ان بعض دول الحلف الاطلسبي شعرت بالمرارة والمهانة 
سبب نص ف يك. التي عاماتها 5 قال جويير كلاشخص ©مممومهم دولا. 

8 : 1 : 1 32 5 , 
في سباق ها بالأستجدات بادرت فرنسا الى الى تاكيد موقفها السايق ازاء التراع العرني 


الاسرائبى حيث اعلن وزتق ختارجيتها ان «فرنسا لا بمكن انْ تلوم اناسا يريدوك استرداد اراضييم 


بالخدير بالذكرء ان ال8] لإه#هبية الشرق ل اوسطية لم تتغير بوصول جيسكار 
ديستانغ الى السلطة فسرعان ما ادرك؛ وهو الذي داب عل انتقاد سلفيه؛ صعوبة التحي 5 
التوجهات السابقة» فبالرغم من 'قربه يوظك «الاستاتيجية الاطلسية» فانه رصد تمركاته 
الا رجي ضمنل ما اناه بالعالية “ع دمذاان 8م ملا عا اي كن بلادم بالقيام بأدوار عالمية. 
وذلك من خلال القيام بدور اوسيط بي الدول المتقدمة. والدول السائرة يُِ ريق انوع ص 
لى ذنك في مور باريز للحوار بين الشمان والجنوبيية773: 

يشهد عل ذلك تعدد الزيارات المبادلة بين اموب الفرنسيين والعرب » لامينا منيم 
المنتحين لفط وذلك لستيط يجالات التبادل حت تتمك. 5 جح من تَغْصية احتياجاتها 
البترولية. وجلب جزء من الفوائض المتراكمة عند «عرب البترول يوم ما مماه احد المفكرين 


34 00000 
(5*), ومن جهة 


5 2 ب 00 0 7 ِِ ا‎ ١ 
احرف فد اعتادث فرنسا على النصويت لالح مغررات الآ المتحلق وعاج الاسص المرر‎ 


الاقتصاديين الفرنسيين باستراتيجية الاستر سترجاع *'مملءة ع8 عل قأوة: م5( 


الذي صادقت عليه الجمعية العامة بتاريح 21974/10/14 والذي كن _منتتظمة التحرير 
الفلسعئينية من الانضمام الى حظية هذه المنظمة كعضر ملاحظ. وفي نقس الإشاة ميحت 
فرنسا لنفلسعليئين بفتح مكتب اعلامي في باريز (31 اكتوير 423501975 واقلدت يعن 
تحفظها ازاء اتفاقيات 5 ديفيد» انطلاقا من 0 ا 1 الشروط اللازمة لجل شامل 
يأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيتيء .وعلى حقه في تقرير مصيء والذي 
اعترف به الرئيس «ديستانغ» مراحة خلال جولته 0 وبعض دون الخحليد ني مارس 
2,20 
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العد الاوري في هذه السياسة : 


على مستوى اخخرء عملت فرنسا على استغلال انعكاسات حرب اكتوبر السياسية 
والاقتصادية على حلقائها الاؤربيين» لتدفع بهم نحو تبني موقف موحد ازاء قضايا الشرق 
الافسط يتمحور حول التصور الفرنسي. وفعلاء سجل البيان الذي اصدرته المجموعة الاوربية 
فيجج6 نوفسيز19734 قفزة نوعية في ادراك دول السوق الاوربية المشتركة الحقيقة الصراع في الشرق 
الاوسلظ؛ اديدعا هذا البيات الى تنفيذ قراري مجلس الامن 242 و 338 . وحدد المبادي التي 
يركز عليبا آكل) سلام محتملء والكامنة في رفض الاستيلاء على الاراضي بالقوة» مما يترتب عنه 
ضرورة ارجاع«ارآثيل للاراضبي العربية التي احتلتها في سنة 1967. واكثر من ذلك فقد 
طائب البيان: الحا يبعين الاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين لدى اقامة سلام عادل 
ودام في المنطقة(37). _وإظام الإرتياح الذي خخلفه هذا القرار في الاوساط العربية,» دعم مور 
القمة الذي انعقد في «كإلهاغن» يومي 14 و 15 دجنبر من نفس السنة هذا الاتجاه» وفيما 
يتعلق بأزمة الطاقة» وبعد (9(اس كلق التبديد الذي تشكله على الاقتصاديات الاوربية. نص على 
ضرورة فتح مسلسل للمفاوكلاك بين #لدول التسع والدول المنتجة للبترول على اساس نظام 
يشمل تعاونا واسعا من اجل تنمية اقتصلالآية واجتاعية لهذه الدول مقابل ضماك تزويدها لاوربا 


لك 
با سظقهكه . 


وقد تم التعبير عن هذه السياسة الاوربية فياجال الاقتصادي من خلال الجوار العرني 


١ 0 ًَ‏ 5 ؟ يا 1 عالزء + . 1 0 0 
وي الحال !١‏ تسياسي بواسطة عدد هن الواقض الموحدة ازاء تعيورات الشيق الاوسط. 


كب 


الاره 
ففيما يتعلق بالجانب الاول» انطلق الحوار العب##الاروني في يوليوز 1974 بعد سلسلة من 
الاتصالات بين الطرفين!35)» وبعد تذليل بعض الصعولاتم كاصة منها تلك المتعلقة بتمثيلية 
الفلسطينيين ضمن الوفد العرني090), 

وقد انعقدت مباحئات على مستوى اللجنة العامت#ونى ماي 1976 في 
للوكسمبو رغ والثانية بتونس فيا اغالئة و 07 
اللو بور غ. والثانيه بتونس فبراير 61977 والثالئة في بروكسيل 7 امأ الرابعة فد 
عقدت في دمشق دجنبر 1978). الا انه يبدو ان النتائج التي ام تحقيقها بقيت دون 
عسشوىقى الامال المرجوة. ويعري ذلك لاسباب متعددة يكن اجماها 6 بل 4 

أس الاختلاف في تحديد طبيعة وغاية هذا الحوارء فالجانب العلإؤل أل متشبنا 
بضرورة قيام التعاون الاوربي العرنى. عز اتفاق سيامي شاما يستوعت يق اتتابامي قلف 

رمرم 0 و ردم ب ب يت 5 الصو 0 7 

القضايا التي تهم الطرفين. هذا الطرح واجه رفضى الدول الاوربية؛ التي اصرت عل قصل 
الخوانب السياسية عن المسائل الاقتصادية بمعنى !خر حصر هذا الحوار في بعده الاقتصادقل 
وهو تصور كان يعكس غموض وعجز الجاتب الاوربي. عن صلرك تهج مناقض للرلايات 
المتحدة التي جاءيبت الخوار بالرفض في البدي؛ وى تتراجع عن هذا الموقف المتعطرف الا بعد ان 
اعترقت ها الدول الاوربية بحق النظر 0,قوع8 عل 1زم,0 في كل القرايات المتخدة 
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ب م وجود تناقضات داخل مكونات طرفي الحوار. فالجانب العربي لم يكن منفقا ي 
عمقه على استرايتيجية واضحة. فالدول العربية لا تشكل وحدة متجانسة. وليس فا نفس 
التصور للاهداف المراد تحقيقها من هذا الحوار. ونفس الثيء ينطبق على الدول الاوربية التي 
فضلتي الاكتفاء بحد ادفى يؤكد على البادي دونلتورط في افعال ملموسة:40) وذلك ما 
ينجل +يوضوح في الجاتب السياسي للدور الاوربي. لقد اقتصرت المجموعة الأوربية على التذكير 
بمواقفه ا حالس لني عرفت تطورا . مما لاشك فيهء في اتجاه الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
ره غيريانها م تذهب ابعد من ذلكء» ويشهر هذا الامر جليا في موقفها من زيارة 
السادات لأسرائياق. فبعد ان عبر وزرا. سخارحية السوق الأوربية اجتمعين في بروكسيل 
(77/11/22) عرجالآكال جوالافاق التي فتحتا هذه الزيارة كخطوة على طريق تحقيق السلام 
شددوا في ذات الوك علو(إأمية التوصل الى حل عادل وشامل بالنسبة لجميع شعوب 
المنطقة بما فيهم الشعبيا الفلستطيني وحقه المشرو ع في وطن له(1*». ونلتمس هذا التوجه في 
الرؤيا الاوربية لاوقاق كامب "ايفيد. وكذا بعض التصريحات المنوالية: ولاسيما منها تصرح 
امجلس الاورني في 22 ابريل 980إبيإوالذي ادان فيه سياسة الاستيطان الاسرائيلية؛ ونص على 
ضرورة الاعتراف بحق الشعب 30 في تقرير مصيوء واخيا «اعلان البندقية» الذي 
دعم هذا الموقف . وكرس ميل الأوربيا بعاهم فرنساء نحو الاعتراف تدريجيا بحق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره عت لراء متظلمة النحري الفلسطينية:42. 


واضح اذن ان تأثير فنسا على حلفائهكا الاوربيين كان ملموسا. وقد ساعدها عل 
ذلك» تعلور بعض مواقف الدول الاتخرى الحامة في المجموعق. لاسيما المانيا الغربية وانجلتراء غير 
ان هذا الموقف الاورني ظل يتحرك على مستوى التصريحاك وتدم المواجهة مع الولايات المتحدة 
الامريكية. دون ان يرتقي الى اتحاذ قرارات عملية وملموتتتةدة). 

نستخلص مما سلف» ان السياسة الفرنسية السابقة يهلا كانت استطاعث ان تدرك 
ماشية ا لصراع ةي 2 الك لشرق الاوسطء وتستوعب مركزية الْقَضية الف شعلينية 5 ظله فاحبأ افرزت ف 
نفس الوقتء مدى محدودية فرنسا في التاثير فعليا على يجرى الاحداث: ينغي ان نستنتج 
كذلك ان هذه السياسة الرسمية ظلت دائما تظهر وكأنها سياسة مالك القؤر#اكثر نما هي 
سياسة فرنساء اي منعزلة حتى ضمن يط الفرنسيي » الذي ما الفكت فاك امتعددة منه 
تنتقدهاء ولاسييما الخزب الا شترا كي . 0 


2 الحزب الاشتراكي والقضايا العربية : 

تخترن الذاكرة العربية حصيلة سلبية لمواقفت الات شترا كي ن الفرنسيين ازا النقضايا العربية. 
على الاخيص في عهد ما كان يسمى بالفرع الفرنسبي للاممية العمالية 610 5 » الذي اتسم 
بتعاحلفه الوجداني» ومساند ده اللامشروطة ل. سرائيل والخركة الصهيونية وان ن كان هذا 0 يملع 
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الاشترأكيين المنضوين حاليا تحت الحزب الاشتراكي من تليين مواقفهم واعادة مواءمة رأيتهم 
في خضم التحولات اله لعي عرفها الخزب نفسه والتطورات ١ل‏ لني طرأت على منطقة الشمة 
الأوسط وانحيط الدوني بصفة شمولية. 

أ الفرع الفرنسي للائمية العمالية : مساندة مطلقة لاسرائيل. 

ان السمة البارزة التي طبعت هذا الحزب» مند انشقاقه عن الحزب الشيوعي في مور 
تور 10088 241920 فيما يُخص تعامله مع الشرق الاوسط والعرب» هي تأبيده الكامل 
لاسرائيل» وكناوأة حركة التحرر العربية» وهذا السلوك يمكن تفسيره بثلاثة عوامل اساسية 
وهي : 

1 غلهةا الأنجاء#اجينى على تسيير مقاليد الحربء فمنذ تأسيسه؛ اتسعت قاعدته 
تحر اببين اتوم الزن البورجوازية الصغرى والوسطى(44). وقد ساعد على ذلك 
اعتناقه لاشتراكية مرنة ذليظا وجه انساني؛ تركت الباب مفتوحا امام امكانيات التحالف مع 

ن شرائك 1 ثر أسمامية الفرنطلية. وقا | قاده ذلك, الى مساندة الايديولوجية الاستعمارية والدفاع 
7 وهي القائمة اساسا على امحافطة(غل الامبراطورية الفرنسية وامعادها. 


2 الارتباطات العميقة بين "الاشترايوكئين والخركة الصهيونية الى حد التماز 
الاهداف : والتي تستقي جذورها من(التعاطنيالذي ابدته الاوساط الاشتراكية في قضية 
دريفوس(45). وكذلك في عقدة الدنب التي علقت لاحقا 0 العام الغربي بصفة عامة 
نتيجة الاضطهاد الذي تعرض له اليبود من جراءٍ النازية» والتي شعر ببا الاشتراكيون اكثر نظرا 
للمظهر الذي اصطبغت به اسرائيل ككيان ذي تالجهات /«ديمقراية واشتراكية». وني هذا 
الصدد تجدر الاشارة ١١‏ ل الدور البارز الذي لعيه زعم َرَت «نيون بلرم» الانا 8 .ا في تعريف 
ومساعدة ا حركة الصهيونية. فلم يف بتانا التأثير الذي مارسه عليه زعم هذه الخركة واول 
دولة لاسرائيل حايم وايزمان(46): الى حد انه اعتبر نفسهدؤؤائما ندا لخدمة هدف واحد 
وهو انتصار الخركة الصهيونية وقيام دولة اسرائيل بغض النظر عن ابلصاعب التى كانت 
تواجهها انذاك. وينبغي كذلك ملاحظة هذا التلاحم بين الطرفين من خلال الدور الذي لعبة 
«مارك 0 اناا 8هل.لةء الذي كان يمثل الاحراب العمالية الاسرائثلية . ويناضل' في 
نفس الوقت داخحل الفر ع الفرنسبي للاممية العمالية(47). 


3 في مقابل النشاط الذي امتازت به الحركة الصهيونية: فان الرآقع الحقلالسبائد 
ابذاك بكل سلبياته (الاستعمار» التخلف. الاستبداد) حال دون كل تغهم او « . ص 
الجانب العربيء الذي م يكن يتوفر على اي وعي بقضية فلسطين وطبيعة العدو الصهيوق. في 
ظل الخصائصء ساهم الاشتراكيون الفرنسيون في خلق دولة اسرائيل» ولم يدوا اني حرج في 


نشر ادعاءاتها ومزاعمهاء وكذلك الضغط على حكومة بلادهم لتقبل قرار التقسم الذي 
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اصدرته الاثم المتحدة في سنة 1947» بعد ان لمسوا التردد الذي كان يبيمن في اوسا وزارة 
اخارجية الفغرنسية» التي كانت فا مطاح اخرى(48). 


من ناحية إخرى» برز الواقع القذر للاشتراكيين الفرنسيين جليا في قضية السويس» 
وحرب الجزائر. ففيما يتعلق بالمسألة الاؤلى رفضت الحكومة الاشتراكية التي كان يقودها 
«غيا مولي 10187 لالا6» قرار تأمم السويسء ولم تتوان في التدخل عسكريا بجانب بريطانيا 
واسرائيل لمواتهة, ما اسمته بالديكتاتورية الناصرية والدفاع عن الديمقراطية والقبم الغربية. وفي 
هذا الصدد نسجل ان كثيرا من الشخصيات المتواجدة في الحدكومة ,سامت في شرح وتبهر 
هذا السلوكء 7 فعاج «ميتران» الذي تولى الدفاع عن سياسة حكومته امام ملجس 
الشيوخ(49). وغني عل #بيان؛ ان الحزيمة التي منبت ببا القوات الغازية كانت تشكل ايداتا 
بنتهاء الحضور الفرنسىي«لأليطاي. في المنطقة, وفتح الباب أمام الصراع الامريكي الروسي» 
وخاصة بعد صا.ور «مبد! أيزنهاون» الذي رفض سياسة الكرسي الشاغر وعمل على تعويض 
الغياب الفرنسي البريطاني ضور امك ف(50). اما فيما تخص المشكلة الجزائرية » فلم يتغير 
- الحكومة الاشتراكية» حيث استبعدت م ل تغاوض مع السكان الاصليين؛ وسعت الى 

تكثيف الوجود ١‏ .عسكري هناك( [5). 

بقد استمر موقف الاشتراكيين مع الاعتطاالاسرائيلي في يونيو 1967. فالى جانب 
ادائته “الموققف لمعي للحكومة, والذي اعتبه تجنيايعل/دولة «شجاغة» و «ديمقراطية» فاته 
لم يدخر اي جهد في التعبير عن تضامنه مع دولة#اسرائيل. وقد التقت في هذا المجال جميع 
الأحزاب والشخصيات الاشتراكية الفرنسية امثال غي مولي_وغاستون ديفير وفوانسوا ميتران 
ومنديس فرانس(52). 

الا انه يمكن القول ان الاشنتراكيين الفرنسيين بدأوا مم بداية السبيعينات يعيدون النظر 
في مواقفهم ولو ببطءء وذلك في خضم التجديد الذي طرأ عل «الحزب. وكذلك على ضوء 
المتغيرات التي افرزتها منطقة الشرق الاوسط. 

ب الحزب الاشتراكي الخالي والشرق للأوسط : تطور ملموش. | 

أخذ منظور الحزب الاشتراكي لقضايا الشرق الاوسطء ولا سيدا الصنراع العرني 
الاسرائيلي يتحول تدريجياء من جهة اولى مع- التغهرات العميقة التي شع لها التنظم 
الاشتراكي: والتي تمئلت في اقصاء القيادة التارثقية. التي تورطت في كثير من المغاطرات» 
وعجزت عن بناء حزب اشتراكي متاسك (لقد فان مرشحها ديفير ب 905 فقّط في 
الانتخابات الرئاسية لسنة 1969) وانتخاب فرانسوا وتران كامين اول هذا الحرب الذي 
اصبح يسمى بالحزب الاشتراكي الفرنسبي(53). وقد .جهد هذا الحزب منذ مؤثمر أبيناي 
هللاطع على الفيز. عن سلفه. وذلك من خلال تبني استراتيجية. قائمة على القطيعة مع النظام. 
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الإقتصادي والاجتاعي الذي تجسده الرأسمالية» واستبداله بنبج اشتراكي ديمقراطي والتحالف 
في نفس الوقت مع الحزب الشيوعي الذي كان يشكل اهم مكونات اليسار الفرنسي(54). 
ومن جهة ثانية تصاعد النضال الفلسطيني الذي انطلق عام 1965 وتنامى بسرعة هائلة بعد 
حرب 1967 ومعركة الكرامة 1968 و«التأبيد العالمي الذي بدأ يحظى به واخيرا استمرار 
الاحتلال ([الاشرائيلي للاراضي العربية» ورفض هذه الدولة الانصياع للمقررات الدولية. 

لقد تمنكل هذا التحول البطيء في برناج الحرب الذي نشر في كتبب في سنة 1971 
وجاء فيه ما يإ(آهان الحرب الاشتراكي يؤكد ان اي سلام دائم في المنطقة ينبغي أن يعتمد 
على المبادي التالية565). 

الاعتراقك بحوة|اسرائيل في الوجود والعيش بأمان ويحق كاقة الاثم الاخخرى في الشرق 
الاوسط (كدول ذات سيظادة) بما في ذلك الامة العربية الفلسطينية التي تختار ممثليها بخرية. 


ضمان حق الملاحة في قناة(اليسويس ومضائق تيران لاسرائيل ولكل الانم. 

الاتفاق بين الدول الكبرى(الوقف «سباق التسلح في المنطقة. 

وضع حدود دائمة بممباحئات بين_الاطزاف المعنية» وانخلاء الاراضي امحتلة. 

اقامة شبكة اعانة عالمية لشعوب الشّرق الاوسط لمساعدتهم على تطوير اقتصادهم 
والتعايش السلمي بانتظار تعاوكث مفيد بين 03 دول اللتطمة . ْ 

اجراء محادثات بين كافة دول المنطقة لاثيكانا اللاجئين العرب بمساعدة المجتمع 
الدولي. 

ومع توقيع برنامج الحكم المشتزك مع ا لحزيين الشيوعي والراديكالي اليساري. اضطر 
الحرب الاشتراكي الا تقديم تنازل ادنى تمثل في المقطع الخصص في البرناج المشترك للحكم 
الذي وقعته الاحزاب الثلاثة بتارخ 2 يوليوز 1972 (56) : «تبذك الحكومة جهدها من 
اجل المساهمة في اعادة السلام الى الشرق الادنى, في اطار احترام حقوق دول المنطقة بالقاء 
وبالسيادة وبصفة خاصة دولة اسرائيل» وكذلك باحترام الحقوق القوميةجاللشعك العرني في 
فلسعلين. وتبني الحكومة عملها في هذا الاتجاه على قرار مجلس الامن الدو ليلإبتار ج22 توفمبر 
7». 


غير ان" حرب اكتوبر التي تميزت في بداية الامر: بانتصار للجيوش العربية اعادت الى 
اذهان بعض قادة الخزب الاشترا كي الشعور بزوال اسرائيل وردود الفعل الاولل؛: التي تضع 
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اسرائيل وبقاءها فوق كل اعتبار» كشفت عن التركيب المتعدد للحزب» وهكذا ففي الرفت 
الذي اصدرت فيدرالية باريزء التي يسيطر عليبا الجناح اليساري «سيريس 08658» بلاغا 
ينتقد اسرائيل ويطالبها بإعادة الاراضي اأعربية التي احتلها وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة 
مطلقة(57)» نشر المكتب التنفيذي للحرب بلاغا شجب فيه بياك فيدرالية باريزء وكذلك 
مرج مبخةأتجوبير وزير الخارجية انذاك, والمشار اليه انفاء وعبر عن موقفه 5 يلي(58) 
يعبر التاتلك الاذ شترا كي عن امله بأن يسمح وقض الاعمال العدوانية بالعودة الى البحث 
عن 5 جدري للمشاكل المطروحة؛ وذلك طبقا للمبادي التي وردت في بوناجم لريب 
الاشتراكي وهر( : الاعتراف بحق اسرائيل في البقاء والسلامة: وكذلك بالنسبة لسائر دول 
المنطقة بما فيها الامة العربية في فلسطين. ورسم ف عن طريق المفاوضات فيما بين 
الفرقاء المعنيرن والانسجاتك. م «الاراضي امحتلة.. 
وف الوا لواقع» انصب موقفلك الحزب الاك شترا كي عل التأكيد على طابع المفاوضات بين 
الاطراف المتحارية» وبتفهم متزايد للواقم الفلسطيني: يدل على ذلك موقفه من زيارة السادات 
لاسرائيل حيتث وصف متران الرئتجرواللضريي بالكرم والعبقرية(59). وكذلك التقيم الايجابي 
لاتفاقيات «كامب ديفيد» حيث سجل ما يل : « يعتبر الحرب الاشتراكي ان النائج التي 
بى اليها مؤقر كامب ديفيد» يمكن ان تالاه ييف خلق الظروف والشروط الملائمة من 0 
0 السلام في الشرق الاوسط. فالاتفاق الدي»توصلت اليه مصر واسرائيل هو نتيجة 
تنازلات متبادلة ومهمة. والنتائج التي تحققت تبرهر على ان المفاوضات المباشة بين الذين 
يتجابهون على ارض المعركة هي خير وسيلة وأكاها ضمانا للسير نجو السلام... ونقول ان 


ّ تضمين النص المشترك لكامب ديفيد عبارة الشعب : له و هو أمر أيجالي فالخرب 
اشراكي ب يعتقد انه 9 يقوم 3 7 في الشرة 0 3 لأا سمح هذا 0 بتحقيق 


طريق التفاوض 8 نمثليه 0 
وبصفه عامة ومن. . استقرائنا لإدبيات الحزب » اك لني يعكسها بوناجه الاجذاي. وكذا 


مختلف الندوات والتصريحات التي ادلى بها مسؤولو الحزب» وعلى رأسهم ميت الفيشماز فرانسوا 
ميتران؛ يمكن تحديد تعامل الاشترااكيين مع قضايا الشرق الاوسط 6, يأقا * 


1 فيما يتعلقهالصراع العربي الاسرائيل» وموقفه من القضية الفلسطينية) «فإن 
اجخزب الا شترااكي يؤكد ان م اكوا اقصى درجة ببقاء اسرائيل وسلامتها 
ضمن تحدود آمنة ومعترف بهاء وذلك طيقا لق لقرار الاثم المتحدة 242. ولكن فرنسا ستؤكد 
في نفس الوقت ان الاعتراف بالحقوق الوطنية للفلسطينيين هو عنصر اساي من عناصر 
السلام في الشرق الاوسط وبالتالي من عناصر سلامة وامن اسرائيل ينظرنا. ولا حاجة الى القول 


الثقافة الجديدة 19 


ا-ام © 0101121 


ان الاعتراف بالحقوق الوطنية لشعب من الشعوب يتضمن بشكل طبيعي حققه في أقامه كيانه 
الوطني»(61). 

2 فيما يخص سبل تحقيق السلام والامن في المنطقة؛ يعبذ الحرب الاشتراكي 
اسلوب_التفاوض المباشر بين الاطراف المعنية بالدرجة الاولى بالنزاعء دون ان يحدد شروطا 
له «فللك جميعا وليجلسوا الى طاولة حضراء واحدة دون هوية معينة الا حبهم 
وطنهم . .612(4). 

3 لد )التأكيد على ضرورة احترام وصيانة سيادة لبنان والعمل على فرض ذلك» ودعوة 
الاثم المحدة أوالضميع الانساني الى العمل من اجل احقاق العدل في لبنانء هذا الوطن 
الممزق الذي تخلوا_عنه اللموت» لانه لصغره لا يزعج سير الزمن المجرد من الاأحساس(63). 

د السياللة الحاليِةُ : التغير مع الاستمرارية. 


عندهما وصل الاءتثثرا كيون الى السلطة. د و بثقل التركة الموروثة عن الممارسة 
السابقة» وتشابك وكتافة المصالح ينا فوّنسا والعالم العربي. لهذا انصب اهتامهم على اعادة 
تركيت السياسة الخارجية ازاء المنطقة من خالال اتباع اسلوب يقوم على عباديٌ واضحة تجلت 
با مخصوص في معالجة ازمة لبنان بعد الغزرو الاسرائيلي هذه الدولة. وسنتعرض تباعا لسياسة 
فرنسا ازاء اسرائيل ثم العلاقات مع الجانسب(العرني, واخخيرا الموقف الفرنسي ازاء المشكلة اللبنانية 
«ابعادها الفتلفة. . . 

أ فرنسا واسرائيل : اعادة تنشيط العلاقات في اطار الوضوح. 

من نافلة القولء التذكير بأن الرأي العام الاسزائيل كل مكوناته: تلقى بارتياح صعود 
الاشتراكيين الى السلطة؛ وفوزهم بالاغلبية المطلقة(4 6)#الايليما وان التصريحات التي اعتاد 
فرانسوا ميتران ترديدها خلال الحملة الانتخابية؛ كانت كلها تشوهإلى رغبه الاشتراكيين في 
اعاذة تقوم السياسة الفرنسية بصفة عامة. واعادة توازنها مع هذه الدولة بصفة خاصة. لذا 
عملت الحكومة الفرنسية.» مباشرة بعد تسلمها مقاليد السلطة" عل الغاء «قرار بار 58ه8» 
الذي كان قد عطل مفعول القانون الفرنسي الصادر في 7 يوئيى 2.1977 ولمتعلق بمنع 
الشركات الفرنسية من الخضوع للمقاطعة العربية للشركات الاجنيطة “المتعاطفة مع 
اسرائيل65). في نفس السياق احجم المسؤولون الفرنسيون الجدد عن تطللق عتقوبات ضد 
اسرائيل» فبائرغم من ادانتها للغارة الاسرائيلية ضد المفاعل النووي العراقي. إمتنعتيفزفينا عن 
التصويت في مجلس الامن لصالح مشروع قرار تقدمث به المجموعة العربيةء ينص على قرضى 
عقوبات ضد اسرائيل. وقد كرست هذا التصرف عند ما اقدمت اسرائيل على ضم ايولان) 
مبررة ذلك بضرورة الفييز بين اسرائيل وشعببا من جهة» وتكثيف الجهود من اجل الحدف 
الاسامبي الذي يكمن في العمل من أجل اقرار السلم في المنطقة(66). 
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. وعلى.ضوء هذا التوجيه. فقد دأبت على تجميد كل مبادرة اوربية ازاء الشرق الاوسطء 
. وشاركت في القوات المتعددة الجنسية التي وضعت في سيناء بعد انسحاب القوات الاسرائيلية 
في ابريل 1982 طبقا لمعاهدة كمب ديفيد. 


جا( يهاءت زبارة ميتران لاسرائيل في بداية مارس 1982 كحلقة اخرى في مسلسل 
تنشيط. الإلاقانتي بين البلدين وكتعبير عن ارادة الاشتراكيين في التعامل بلغة واحدة مع 
اسرائيل والعرب )واوا كانت هذه الزيادة قذ خلفت ردود فعل حذرة وسلبية في الاوساط 
العربية؛ خاصة وانها .جاءت بعد اعلان ضم اسرائيل للجولان(67)»؛ فمن الملاحظ» أنه بغض 
النظر عن كينها اغتبروت, كحدث تارتغي بالنسبة للدولتين» فانها كانت متاسبة اصر من 
للها رئيس ال . نيه 0 ا مكونات سياسة بلاده ازا ء المنطقة) وبالضبط 


والواقع ان اعادة تنشيط العلاقات بالفرنسية الاسرائيلية؛ لم يحل دون استمرار الروابط 

العربية الفرنسية في جميْع المجالات. 
بال فرنسا والعرب او سيائية الموازنة 

لقد ادركت القيادة الجديدة ان المتطليانك الايديولوجية والاخلاقية يمكن أن تدخحل في 
صراع. مع الواقعية ومصالح الدولة. ففرنسا في تعائلها مع الشرق الاوسطء لا يمكن ان تضحي 
نمصاحها الحيوية» والمرتبطة بشكل مكثف مع العالم,العرني» ان سياسة الحضورء التي 
احدى ثوابت السياسة الخارجية الفرنسية بغض النظر عر*“التتتلطة القائمة» لا يمك ان 
تستقيم الا بسياسة مرنة تعتمد على التوازك» اخذة بعين (في6) طبيعة تركيب التشكيلة 
الاجتصادية الفرنسية في تفاعلها مع الحيط الخارجي(68). لهذا سعى»الحكم الجديد الى 
طمأنة الجانب العربي وذلك من 0 


أولا : تعيين عدد من الوزراء الاصدقاء للعرب وللعالم الثالث في الحكومة؛ ومن بيتبم 
مينشيل جوبير كوزير للتجارة الخارجية؛ والمعروف عن هذا الاخير انه كالةإيوزيرا للخارجية في 
عهد بوميدوء ورفض ادانة مصر وسوريا خلال حرب اكتوير' وكلود شيسوث 006855080 .0 
في منصب وزير العلاقات 00 4 المتفق عليه ان «شيسون» يعتبر من المؤمنين_بقاضايا 
العلم: الثالث» وامتاز. بتعاطفه مع الاشتراكيين حتى عندما كان مفوضا سياسياةاللمجظوغة 
الاقتصادية الاوربيةء حيث ا بقسط وافر في دفع الحوار العرني الاورني الى الأمام. لل 
جانب هاتين الشخصيتين هناك ميشيل رور 800880 .784 كوزير للدولة في التخطيك 
واعداد التراب» وبيير شفنمنت 1ل460اعلاعلاعلان .ص زعم تيار «سيريس» المشهور بمواقفه 
المتقدمة ازاء العرب كوزير للدولة في البحث العلمي. بالاضافة الى هولاء, هناك الوزراء 
المنتمون للحرب الشوعى الذي اتسم بمواقفه المتقدمة ازاء القضية الفلسطينية» والذين 2 
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تحيينهم بعد التعديل الذي ادخل على حكومة موروا 801لاهالة .8 اثر الانتخابات التشريعية 
الفرنسية التي خضت عن فوز سا حق للحزب الا شترا كي . 


ثانيا : ايفاد مبعوثين معروفين بتعاطفهم مع العرب» وبارتباطهم مع النظام السابق الى 
بعض إالِذول العربية. ويتعلق الامر «بالسيد د هيتران» الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية 
اللصناعانتم الجوبة والفضائية +500805» الذي ا لل المملكة الغربية السعودية. و «جاك 
اندريان») طفير فرنسا في القاهرة الذي أرسل الى بعض دول الخليج. واخيرا كلف احد 
رجال الإبناك المشهورين بتعاطقهم مع المسؤولين ورجال الاعمال العرب. 
اقتصادية( 9 6). 

ثالغا : حرظل القادة#الجدد على تصحيح صورتهم في العالم العرني والتي كانت تبرزهم 
كحلفاء لاسرائيل. الإشفكذايإعلن الوزير الاول «ببير موروا» وهو من الاناه المحسوب على 
اسرائيل» «ان الصورة التي/ تقلدم على الاشتراكيين في العالم العرني غير صحيحة» .م اكد 
ليونيل جوسبان. 205019 ايو الكاتب الاول الجديد للحزب الاشتراكي في حديث له مع 
صحيفة السفير «ان العرب يستطيعون الاعتهاد على سياسة فرنسا في الشرق الاوسط لصالح 
سلام عادل» وان محاوف الدول العربية مر(ابجي ء ميتران هى في غير محلها»(70). 


رابعا : التأكيد على احتام الحكام الجدد لالترامات فرنسا السابقة. وفي هذا الاطار 
ينبغي ان نسجل ان اليسار يصل الى السللطة في ظروف صعبة تمتاز بالازمة الخاتقة التي 
8 فيها الاقتصاديات الرأسمالية منذ سنوات؛ وبديي) ان التحولات التي تزمع القيادة 
الجديدة ادخاها على الاقتصاد الفرنسبي لا يمكن ان“تثريذون الاستفادة من القدرات المالية 
والاقتصادية الت لتى تتمتع بها الدول العربية ولا سيما منبا دول ؛اللخليج ج البترولية. هذا شرعت 
القيادة الجديدة في تعديل مواقفها النقدية السابقة. --_-: ان مع متطلبات الواقع 
لضمان تنبيت المصالح الفرنسية الضخمة مع العالم العرني» ولي ومنل : في البترول» حيث 
تؤمن ست دول عربية قرابة 9670 من حاجيات فرنسا الاجمالية ,من هذه المادة. والسعودية 
عي 27 الرئيسي بعد 0 التي تضاءلت صادراته النفطية بسبب الريك اذام لتي يمخنوضها ضد 
ايران. الى جانب الودائع ١‏ لعربية» حيث يبلغ حجمها في الاقتصاد 8< حوالي 30 مليار 
دولار من أصل 130 مليار تشكل الاحتياطي العام للعملات. واخيا التتشوبقهالمسكري 
حيث تعتبر فرنسا من اهم موردي السلاح الى منطقة الشرق الاوسط. فنصاف مييقاةباييعام 
0 البالغة 35 مليار فرنك» استوعبته الدول العربية. كا صدرت الى هذه الدول يظطاقكا 
بقيمة 25 مليار لك من مجمل صادا م السلا الا 2 مليار في عام 1981. 
وباعت الدول العربية في الشهرين الاولين من العام 0 (1982) سلاحا بقيمة 21 مليار 
فرنك من مجموع صادراتها العسكرية التي بلغت في الفترة نفسها 22 مليار(71). 
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في ضوء هذه المعطيات اهتم القادة الجدد بموازنة سياستهم ازاء «نظام الدول العربية» 


وذلك من 0 سن سياسة تحافظ على الروابط التقليدية مع الانظمة العربية «المعتدلة» 
وتحسن في نفس الوقت علاقاتها مع الانظمة «الراديكالية» والتي -تدهورت خلال 
الماضية لقد تيلور 0 الاؤل فيها 0 ان نصطلح على تسميته تجاوزا بمحور ا - 
الرياش ا الْقامرة» والذي تسد في المؤشرات التالية : | 

الل ايستقبال الملك خالد 07 مسؤول عربي يقوم بزيارة لباريز (13 يونيو 1981) 
وتخصيص «ميتراة#[إاول زيارة في العالم العربي للملكة العربية السعودية  26(‏ 28 شنبر 
' 1981). في نفس ج«المسار رحب الرئيس الفرنسي بمشرو ع فهد للسلامء حيث صرح خلال 
زيارته للدولة الوهابية#إاث هفل المشروع يشكل نقعلة الانطلاق لمفاوضات قد تؤدي الى اقرار 
السلام في الشرق الاوسط72). ولاشك ان تدعم العلاقات بين الدولتين يفرض كواقع 
يتجسم في كون المملكة العزئية التسيعودية» الى جانب انبا المغرك البترولي الاسامبي لفرنساء 
اصبحت استراتيجيا اهم قوة فنا الخليج| بعد تقلص الدور العرائي. زد على ذلك» انها تلعب 
دورا أساسيا في العالم الاسلامي من خلال «الأدمنظمة المؤمر الاسلامي» التى يوجد مقرها في 
مكة. م بمكن ان تباشر من خلال تقلوذها المادي والمعنوي تأئيرا على كثير من الدول الافريقية 
لموازنة النفوذ الليبي(73). 

000 لروابط مع القاهرة, الد لني هى ,مغار عطف الا شتراكيين بعد تفردها بتوقيع 
معاهدة للسلم مع اسرائيل» 1 الذي قادها الى العزلة في المحيط العربي. وقد ازداد التقارب 
بين الدولتين بعد مقتل السادات. وصعود حسني مبارك 237 ا نخد جموعة من الالجراوات 
المادفة الى تحرير [7]08م5لاهقةع8اا النظام داخلياء وفك بالحزلة المصرية خارجياء سواء من 

خلال التقليص من العلاقات الامتيازية مع الولايات المتحدق. او من خلال الانفتاح على 
الدول العربية في محاولة لارجاع بلاده الى ا الصف العري<ا وقد تلى .التعاون المصري 
0 عبر توحيد جهودهما لاجاد مخرج لحرب لبنان بواسعلة المشتإو ع المقيري الفرنسبي الذي 
قدم للاثم المتحدة» والذي سنتحدث عنه لاحقا. كذلك فان زيارة ميترآن! الاحية للقاهرة 
 24(‏ 26 نوفمير 1982) شكلت لبنة اخرى في سرح توثيق الاواصر بي نجالظرقين(74). 
وبتواز مع هذا التوجه الذي ضع لرغمات برغماتية صرفة: عه توجه اخرءيوظو يستجيب 
للدوافء ع الايديولوجية للقيادة اليسارية» ويتمثل في محور «باريز ‏ الخزائر ». وهداتيء _طبلعي 
اذا ادركنا ان الجزائر شكلت دائما عقدة بالنسبة للاث شترا كيين . م ان التجربة 'الاشتزااكية 
الاقتصادية هذه الدولة» التى حاولت أن تقدمها عن نفسها ا اي و 
«المناصرة لحركة التحرر» مارست ذائما تأثيرا واعجايا في نفوس الاشتراكيين الفرنسيين 
ويكفى أن نشير في هذا المجال الى تكثيى الاتصإلات بين الدولتين 7 جميع 


1 


المستويات(76)»: وكذلك تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات في ظل شروط تبادلية افضل. 
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ظهر ذلك جليا في صفقة الغاز التي منحت الجزائر امتيازات مهمة الى حد انها اثارت 
جدلا ونقدا كبيرا بين الاوساط الفرنسية(76). 1 


. كيفية موازية» استمرت فرنسا في تأكيد مواقفها ازاء القضية الفلسطينية وهكذا اعريب 
شيسون يفلرات متواليةء ان بلالده تؤيد قيام دولة فلسطينية في الاراضي العربية الختلة التي يجب 
الجلآء عتهايوفقا للقرزر 242, والذي يظل مع القرار 338 وسيلة اساسية للتسوية. كا صرح 
الرئيس «ميتران» قبيل زيارته لاسرائيل» في حديث له مع احدى المجلات اليبودية الصادرة في 
باريز «انه لعل اله بأن في مواجهة اسرائيل محاورا آخر غير منظمة التحرير الفلسطينية...» 
وأضاف ان الْفاوضاتك بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني لا يمكن ان تبدأ ما لم تتخل 
منظمة التحرير الفلشطئييهعن البند الاؤل من ميثاقها الذي يدعو الى تدمير دولة 
اسرائيل(77). 


وتأسيسا على ما سبق. فانيالموقي الفرنسي ازاء القضية الفلسطينية تمركز حول ضرورة 
منح الفلسطيئيين الحق في دولة غير أنه أمتنع دائما عن الاعتراف بام.ت.ف. كممنا 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني مكنفيا باعتجارها منظمة حاربة» ينسغي أشراكها قٍ مسلسأ 
السلام. 

وخلاصة القول, فان الحكومة الحالية برت متقدمة عن سالففتها في تصورها الواضح 
لطبيعة الصراع في الشرق الاوسط وان كانت لم تستطع.الذهاب بعيدا في هذا المجال. فماذا 
كان سلوكها في خخضم الغزو الاسرائيلي للبنان ؟ 

ج س فرتسا وخخرب لبئان 

قبل تحليل الموقف الفرنسي: من المفيد ان نتعرض. باجازاإليعض الملابسات التي 
احاطت بالغزو الاسرائيل لببروت. 

اولا : مند البداية بدا واضحاء ان الاعتداء الاسرائيلي كان يستردف#تضفية المقاومة 
الفلسطينية؛ وقمع كل الأصوات الحرة في لبنان الذي 'ظل دائما ملا الفككر المضطهد 
والمقمو ع. ومن وراء ذلك اعادة ترتيب الاوضاع في لبنان كحلقة اخرىافي ملسل كامب 
ديفيد تمر عير اتفاقية مع ابنان. لتنتبي الى جر باتي دول المنطقة بي هذا الإيناه. 

ثانيا : غير ان الصمود الذي واجهت به المقاومة الفلسطينية أساسا هذا التدظل 
الصهيوني اكد من جديد؛ رغم تحجم دور الثورة الفسطينية» انه لا يمكن استتصال الوجود 
الفلسعليني» وان كان سيضطر الى اعادة النظر في بعض الممارسات. وعلى الاخص تفضيل 
العمل السياسي على الكفاح المسلحء واستهار زخم التعاطف الذي عبر عنه الرأي العام 
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العا مي سواء منه الاميريكي أو الاوروني» وحتى اليبودي سواء داخل اسرائيل أو خارجهاء 
وخاصة بعد المجازر الرهيبة والمبيدة للشعب 0 +إوالتي ارتكبت بفظاعة في مخيمات 
صبا وشاتيلا(8 7). 

الغا( وغني عن البيان التذكير بأن الهجمة الصهيونية ليست حالة منفردة او حلقة 
منفصللة بل«تتدرج ضمن الحجمة الامبرياية' الشاملة» والتي تقودها الولايات المتحدة في جميع 
الواجهات لتوطية هيمنتباء وفرض «سلامها» على العالم(78). 

رابعا 7 لد ايانت الانظمة العربية, : تكل تفريعاتها عن عجر مطبق في التصدي لهذه 
الحجمة الاسرائيلية. فلخ تتُعديردود الفعل العربية مستوى التصريعات والتنديد في المحافل العربية 
والدولية(0 8) ويجدر بناياك تتُسِاول 'حول اسباب غياب الاتحاد السوفياتي» وسكوته الرهيب ! 
نماذا فعلت هذه القوة» غير الاسيتكانة الى توجيه التنذير +١‏ لى الولايات المتحدة وفرنسا من مغبة 
مشاركة قواعبا في عمليات اجلام الفلسطينيين من بيروت.. مظهرة. بذلك انزعاجها لكل حل 
مرتقب لا تساهم فيه(81). وفباعتقادناء ان تقاعس الالحاد السوفياتي عن الاضطلاع بدوره 
كقرة عظمىء وعدم القيام بالتزاماتهيالا يمكن ان يفسر الا بالازمة التي يتخبط فيها الموذج 
الروسبي داخليًا (الازمة الاقتصادية» :مشكل)الحرياك وحقوق الانسان بصفة عامة) وتخارجيا 
(التورط في افغانستان دون التوصل الى فل الاسيتقزارء الازمة البولونية.. ال..) 

في ظل هذه الحقائق التى رافقت حرب لبناك» برزت فرنسا كقوة ذات رذية واضحة 
لابعاد الصراع وتداخخلاته امختلفة. وهكذا لم تتردد في تأكيدمواقفها المتمثلة في احترام 0 
المشروعة للشعب الفلسطينيء وادانة كل عدوان يستلدفك_سليادة لبنان؛ واستعصال الوجه 
الفلسطيني(2 8). 

وقد تقاطب تمرك فرنسا على محورين اساسبين : فمن ه98 امور الاول العمل على 
تطويق الغزو الامرائيل» وتمكين الفلسطينيين من مغادرة بيروت#ا مع )يخفاظ على شرفهم 
وكرامتيم. وتبدى ذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي اجراها بعضي الملكلؤولين الفرنسيين 
مع الاطراف المعنية بالصراع(6)83 ومساهمة قواعها في الاشراف. على الامى أتناء يطل المقاتلين 
الفلسطينيين هن بيروت؛ وقد تزامن هذا التحرك مع صيغ متعددة؛ للتنديد بالغزو الاسرائيل 
والتضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني» » ف أوساط ١‏ ارأي العام الفرنسي . أما اقزر رضي 
ققد ظهر في سعي فرنسا الحثيث الى توظيف هذه الاحداث. كمنطلق لاتباد 'خل شتافل 
للنزاع في الشرق الاوسط. وفي هذا الشأن. نشير الى المجهودات التي بذلتها لدفع حلفائهنا 
الاوروبيين الى اتخاذ قار يساير النهج الفرنسبي(84). وعلى مستوى الاثم المتحدة» حاولت 
فرنساء باتفاق مع مصرء تقديم وثيقة عمل الى مجلس الامن تطالب بما يلي : «يعلن مجلس 
الامن ان حل المشكلة اللبنائية» ينبغي ان يساعد على فتح مسلسل من اجل اقرار سلام وأمن 
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تابتيّن في المنطقة» على أساس السلام من أجل اد 0 ٠‏ وده 
الغاية يؤٌكد مجلس الامن لجميع الدول حقها في اليش في سلام وفقا لقراره 242؛ ويؤكد 
ا دن امد الفلسطيني؛ 00 

85 عد ذلك من نتائج. ومن أجل هذا الهدف ينبغي الاتذ بعين الاعتبار تمثيلية الشعب 
رج » واشراك منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك(85). 


وواضاح أن السلوك الفرنسي كان يصب في بجرى اساسي» يرتكز عل استيعاب لواقع 
الجديد» النائي افرزته حرب لبنان» للدفع في اتجاه تسوية شاملة تستند على الاعتراف المتبادل 
ين منظمة للحي رإبالفلسطينية واسرائيل(86). وغنى عن البيان: ان النتائج السياسية التي 
مخضت عنبا هذمجالارب. سما «مشروخ ريغان» حول السلام. الذي حول الولايات 
المتحدة من متواطئ حظغ اسرائيل الى وسيط يعمل من اجل سلام يتمركز حول اتفاقيات 
«كامب ديفيد»» وقراز| مجلب_#الامن 2 بالاضافة الى الاعتراف ببعض الحقوق المشروعة 
٠‏ للشعب الفلسطيني» دون أتمكينه إن انشاء دولة خاصة به(87)» وكذلك مشروع السلام 
الذي تمخضت عنه الجولة الثانية القمة العربية 0 نوعيا في 
تصور القادة ع لكيفية حل أزهة الشرق الافسطء. وذلك من نحللا ل الاعتراف ضمنيا 
باسرائيل كا تشير الى ذلك النقطة السالقة من المشرو ع(88)» كل ا قناعات فرنسا 
القائمة اساسا على البحث عن مخر ج لحلية الللأقضلة من خلال التفاوض بين الطرفين؛ ولاسيما 
بين الفلسطينيين والاسرا ائيليين: وأعمية دورهاء| على الاقل دبلوماسيا في ديناميكية السلام 
لمنطقة(89). 


خلاصات : 

في ضوء عرضنا السالف يمكن استجلاء ما بلي ': 

1 بالمقارنة مع السياسة السابقة» تتميز الممارطئة )الجاليقج بالوضوح والاقدام 
والشجاعة في الدفاع عن مبادي تبلور» رغم نواقصهاء حجم فرتلا ورغيتفا» في عت سياسة 
متوازنه تعتمد عل لغة واحدة؛ وتستبعد تلك الماركانتيلية الفجة» ذا © < تتبرب من 
التكيف مع اوضاع الواقع أنه عل 5مه8هن54 ٠‏ وبالتالي كان من اللمكن هللعالم ,العرني ان 

يستثمر اكثر تواجد اليسار في السلطة» كيلا ان اغلب الانظمة العربية بظبيغتها الحالية تظل 
عاجزة عن استقطاب مثل هذه اله لتغيرات لتحقيق اهدافها في اتهام التحرر والتقدم ف 4جميع 
الجالات. 

2 ححلافا للسياسة الماضية» التى ظلت تبرر كسياسة للسلطة دك عدو تامع 
؟أ0 اناو ممفتقرة بذلك الى اه لتراضي وبوصعوموعو فانه يمكن القول أن السياسة الراهنة هي 
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سياسة فرئسا وهموع ذا ول وداو :60/6 . قاذا كانت القيادة الحالية مازالت تتخبط في صعوبات 
داخلية» فان الواقع يبين ان سياستها الخارجية الحالية» بوضوح اهدافهاء قد استطاعت ان 
تضمن التفاف اغلب شرائح المجتمع الفرنسي حوها. 

١(‏ 3 احيعلى مستوى أخخره مازالت السياسة المتبعة حالياء تدور في سياج الاهداف 
الكروةالفرنسل والتي لخصها الجنرال ديغول في مفهوم «الاستقلال الوطني»: وبذلك فهي 
تتعرض لكل / مرغمات هذا الواقعء ولاسيما فيما يتعلق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة 
الامريكية. فاذاج 8ن يبدو ظاهريا اتفاق فرنسا والولايات المتحدة حول طبيعة الصراع في الشرق 
الاوسطء فان ذلك لا ييفي وجود تناقضات بين الدولتين في تصورجما لافاق حل الصراع 
العرلي الاسرائيلي. وما لاجاء فيه ان فرنساء في ظل التفوق الامريكي» وامتلااكه خل مفاتيح 
السلام في هذه الربو عيياك تقنع يدور ديبلوماسي» ممارسة بذلك سياسة امكانياتها. 


4 وان هذا الدور_الذيبلومائبي» مدعو للمزيد من التنامي والتعاظم. مع دخول 
المنطقة كلها في حقل المشاريحالستلتلية ومختراتبا. وهذا يقودنا الى التساؤل عما اذا كانت 
الديبلوماسية ستكرس مسارها السابق لاف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل. شرعي 
ووحيد للشعب الفلسطينيء ام انها تيك الايقه على الوضع اللاهن, والاكتفاء بالدقع في 
مجرى التقارب بين الاطرافن المتصارعة 2 ٍُ ذلك_بالولايات المتحدة. 


وصفوة القول» ان الديبلوماسية الفرنسية /الراهنة تتأرجح بين جادبية «الاستقلالية» 
وسحرها ومزالق الانتاء الى العام الغرني الرأسالي 


الهوامش 


1 صحيقة 08ل(10/ة 18 عدد 3 /9 /1982. 

2 - لقد تم تصنيف فرنسا ضمن الدول الصديقة؛ وذلك عندما قررت الدول فرض الحظر البترولي على البلدان التى 

ساندت اسرائيل. 

3 ب تتواجد داخل الحرب الاشتراكي اربع نيارات وهي : تيار فرانسوا ميتران صاحب الاغلبية والذي» يتزعمه حاليا 

«ليونيل جوسبان» الكاتب الاول للحزب» والتيار المعروف بمركز الدراسات والاحاث «الاقتصادية والاشتراكية 

«سويس» وتيار «ميسيل روكار» الذي يتصفى بالاعتدال والتعاطف مع رجال الاعمال الفرنسيييق» وا خيرم تيار «بيدر 

موريا» الوزير الاول حاليا. 

4 ل نشير هنا الى الاسلوب الذي التجأت اليه الامبيالية الفرنسيةء والمتمثل في العمليات الثلائيق أيبالقليام بمشاريع 

في دول العالم الثالث» وذلك بمرج الاموال العربية والتيكنولوجيا الفرنسية وليل العاملة الرخيصة المتوفرة في تللئا الدول» 

بمزيد من التفاصيل انظر : 5ه أمهصهونوامولعمء ها كمقل أمعا0-مولزداية عا : لرروانه د5وتروعول 
بع أأنو غم 52 .6 1980 أواة ,212 فم مقوموم 5 أقج 135 85أهم ممم 

5 حول هذه المفاهمم انظر دراسة امين هويدي : الصراع الاقليمي وعلاقته بالصراع العالمي ‏ المستقبل العرفي ‏ 

عدد 41 يوليوز 1982 ص 20 27 

6 فى هذه الدراسة النى كانت شمر تفكير داخل ودادية الابحاث والدراسات الاستراتيجية الفرنسية» طرح مجموعة 
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من الباحثين عت اسم مستعار بعض التصورات المستقبلية للسياسة الفرنسية ازاء الشرق الاوسطء وهي الاقلمق ‏ 
بائطا البترولي» وأخيرا الاحتراف. كذللك اقترحوا بعض التوجهات هذه السياسة وتتمثل في التشجيع على المجاد تسوية 
لبزاع.انشرق اللوسطء والمساهمة في استقرار بعض دول المنطقة والتخفيف من حدة الازمات الداخلية» واخرا التقايص 
٠‏ من الاسياب الخارجية للاستقرار : مشكل الطاقة حوار الشمال والجنوب» علاقات الشرق والغرب. انظر : ©,هام 
ص18 د عم معفوصمنغ عسولءزامم بععمقع6 قاعل اعفد ذاغع أمعلر0-ععيزهل1] عا : ,عمغ كا 
.505-16 
7 “للرعاقمم قم مؤومعم .عاأنوق 66 لوبقمغ66 داق عنوةأامم ع«تقددوعهم ها : تمطعاط اعطعنايا 
55 ,6-0219789م52 ,24 
8 ل موصو لوفقم "ا ما .عوتى عل عدوأئأامم غه موتتهروقاما تمعمونوامفلمةة : موابعلا منمواة 
14 .م رووظ ,1977 ؤ5واواعه5 .لغ ,أسط“ل؟نادزنات دوتقعووق] 
و حول السكاسة الخارئجية للجمهورية الرابعة بمكن الرجوع الى : عصمقلماقب0 ها : 580557 لم ام 
.164 أأسعك يثة .لع ,ع نواعم لاع عناو أ أثامم ود اع عنلوألطيم8ة8 
وحول بعض القضايا الجرئية المرتاظة» بالسياسة الخارجية هذه الجمهورية انظر : 8 : 7علارامع 5عناونول 
أله جه 412 .م ,3213 عمعطعمم عل ععبانا .عدوتاضسامغ8. عمغقاراوب0 
0 حول هذا المفهوم راجخ| : 5360158 أقيعع “ل عغؤأاممهممهم عدمذذاق)أمهك عا : شكام 800 انوطم 
.6 وهماقاعءه5 .لع عبؤذا رمه 1ع 
١‏ مبائرة بعد تولية السلطة في تتقة195187: وجه الجنرال دتجول في شتنبر من نفس السنة مذكرة سرية الى الرئيس 
الامبيكي ايزتباور والوزير الاول الانجليزي ماكميلآن يطلب فيا ' نادة النظر في هياكل تسيير الحلف الاطلسي. ويقترح 
بالاساس تشكيل قيادة ثلاثية: واعطاء الأزربنجحرية التدرك فيما يتعلق بالقضايا التي تبم قارتهم. ولاشك ان هذه 
المذكرة تكشف بوضوح عن رغبة دبول الملحاحة؛.والمثمئلة ني اعطاء فرنسا دورا قياديا, انظر نص هذه المذكرة وبعض 
التعليقاتث غليبا في : 237-265 ,5 ,1978 العقبيةع لع ,لابأقامولاعه0 وها : 050558 لععالم 
2] .6 .1965 أننع5 .لع .عدن اممفظ هيا وأعل قنع 61 ايه ودوتاناه8 قا : 6805568 لم أاكظ 
.]نك +6 39 
3 ل في نفس السياق تعكس هذه الاستراتيجية طموح فرنسا تموسالقيام بدور نشيط وربط علاقات مع الدول 
بلاسيما الدول الاشتاكية. فقد تم التخلي عن استراتيجية درء الخطر, الآقي لمن الشرق» ونني هذه الاستراتيجية التي 
تمكن فرنسا من الدقاع عن ترابا وكذلك المحافظة على امن اورباء لمزيلة"تان التفاصيل انظر : 8 : ااانا عقطاها 
6 همك لرع.م عدو أاطنممظ ءا ها عل عمتقختائص عدو تامم 
4 حول علاقة فرتسا بالحلف الاظلسي» ولاسيما الاسباب الكامنة وراء انطلحاءباء راجع اسماعيل صيري» مقالة 
فرنسا والحلق الاطلنطي » السياسة الدولية ‏ عدد 5 يوليوز 1966 ص]: 40ص 47. 
5 يظهر ذلك بالخصوص في العلاقات مع اغلب الدول الافريقية التي كاك خعاضلهة للامتعمار الفرتسي» ولكنها 
رغم استقلاها ظلت مرتبطة باتفاقيات كرست واقع الهيمنة الفرنسية. 
16 يتعلق الامر بالدرجة الاو بالتداخل الذي كان موجودا بين الخابرات الاائيلية والفرنسية. فابتداء من سنة 
4 بدأت العلاقات بين الدولتين تأخذ حجمها الطبيعي» عرق تدهورا فيما بعديولتوسيّع في هذا الموضوع 
راأجع : غم 65 .6 ,لم088 ,1978 لعأما نا بلع .عسوتاطرصقع “يا قاعم أقهعذ! يلاع الؤع ات عونوات 
: .8غألاو 
7 شهادة لوزير الخارجية الفرسي الاسبق «موربس شومان» مذكورة في كتاب : : 6لا 0ل058ا©1 00هدم ردك 
' 1 هم ,1979 وتروع ,رمام .لع .عرمو قلاع برعا قا 
8 # بدأت البوادر الأول مع طلب جمهورية مصر العربية من الأمين العام ثلاهم المنحدة سحب القوات الام ةيطن غزة 
وشرم الشيث» واقفال خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية الشيء الذي طرح ما سمي برية الملاحة أنظر : نبية 
الاصفهاني : الديبلوماسية الفرنسية والمواجهة العربية الاسرائيلية. السياسة الدولية عدد 30 أكتوير 1972 ص 
2-1 
19 6م8110 601 ماع10 [5أمعممريوع00 أ وعاناه1) ععممع وا قو معفومونئة عناولءالوط 35 
8.110-114 ,1967 هنوقصعو 1*2 رعكتقهجمق] 
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0 لطا 
]2 صواط .مع ,1966-1969 عقدمعع) ها وععلا روعوة55ع25 غع و5اللدنوتلط : عااناه 06 معمارهان 
252-55 .2 ,1970 
2 شحادة مومى : علاقات اسرائيل بدول العام 67 1970 , منظمة التحرير الفلسطينية ‏ مركز الابماث ‏ 
بيروت 1971 ص 134 ١‏ 140. 
#23 انظرجدراسسا : تطور الموقف الفرنسبي ازاء الصراع العربي الامرائيلي عنذ منة 1967 المجلة المغربية للقانون 
والسيايظة والاقتصاد ‏ العدد 9 النصف الاول من سنة 1981ء وما تضمنته من اشارات مرجعية ص 46 ما يليها. 
4 سيخزؤل فيا والاهم المتحدة, انظر ؛ نبية الاصفهاني ‏ مرجع مشار اليه سابقا ص 75 76 
5 26228 © ,1978 ,عععمعهاية مماغهه|اه0) ماللو5 روأقهعمق 7 مصذألوتارفمدمذ ١‏ : لالاعمطع6 
6 # مصادةواموسى : مرجع عشار اليه مالفا. ص 155. 
7 23/24 علتنهآاطاه! .,ونمط عط مل وعؤعلعيا 5ع ا .قطة غزأل 2 نا ١١‏ : ناضعللالا 88 وعداوعول 
اك ا اها 
يؤكد الكاتب, الذي كانولؤقت وقووغ, الحادث واليا على منطقة «المانش» تواطوٌ عناصر من الحكومة الفرنسية مع 
منظمي عملية اختطاف البوإراظ| الخمسة. 
8 ل نبية الاصفها : موجعجتم ذكره سالفا ص 91. 
9 حول هذه المسالةء انظر اللئراسة القيمة اللاستاة عبد الغادر القادري : الشعب. الفلسطيني وحق تقرير المصير. 
اتملة المغربية للقانون والسياسة والاتتصاد > الفده 7. النصف الاول من سلة 1980 اص 93 96 
0 .06 عكؤالة عإغلهاية عا .ععضةقظ فا عن 116!ةأبيعه أع ععمقلمعمغلما : 5اطالطع مم برمم 
193-194 .م2 ,1973 ,ع5 لاع اع لإخالا 00 لمقصققم ,5اأقغغ معأ عخدع مواق غممون اع 15زاكحصرهت 
1 السماعيل صبري مقالة : العلاقات الاوربية الامؤيكية(إتجرب اكتوبر 1973. السياسة الدولية ‏ عدد 36 يناير 


4 ص 167. 
2 جلار الهس : السوق الاوربية المشتركة والزاعوالتزق الاسرائئل. شؤون فلسطيية عدد 110 يناير 1981 ص 
2 


3 ل 5عسولءناه6 صل عضصوخصواءة-مغص نه قضؤأاانة با : 5آ1لا0ل/51 علويقةات عزرواية 
2.96-102 ,1976 واءوم 512 للاعل م .عواءه واعدول عقعممعقموريع 


4 د 1374 ,ناما ا-مقتراوة ,امه 0-معيزمليز غا إيامم فعاوغ 1ق51 : كنااع مامت اعطعاقا 

5 دراسا المشار 0 ا ص : 41. 

6 2 نص البلاغ الفرنسي الكويتي (1 مارس 1980) وبعض مقاطع تصريقات الرئيس الفرنبي في عمان. 

والبلاغ الفرنمي الاردتي بتاريخ 3 مارس 1980 في كتاب : ناقعلالاممع, ملاع هعمهرع ها : غم 51 وعارقط© 

2098-1 ,9806 (يوتمعممت ,لع ,عطوة 

7 - نص البيان الكامل منشور في مجملة السياسة الدولية عدد 36 يناير 1974 ص ,ي803. 

8 - امد صدقي الدجاني : الحوار العربي الاورني؛ وحهة نظر عربية» معهد البحوثواللزاسات العربية 1976 ص 

37 5 

9 احمد صدقٍ الدجائي : منظمة التصرير الفلسطينية والخوار العربي الاورني. مركز الابعاث ميك ف. 1979 

ص 14 وما يليها. ١‏ 

0 انظر استعراضا جزئيا لبعض ميياسات الدول الأوربية ازاء الصراع العربي الاسرائيلي في :* ,180151 عبية 6 ممه 
836-841 ع ,4/3980 تمعغفوموةنة د بقطقعة-مالقة :5 ؟أاكمعوء عا أع عمؤرع "1 

41 ب 2 .مأك مه - اكلو اا عبوتماصمط 


2 حول بيان البندقية راجع -95 علوش : يان القمة الاوربية حول الشرق الاؤسط. دراسات عرية علاد 10 
غشت 1980 ص 3 15. 

3 - تاصيف حتى : الشرق الاوسط في العلاقات الامريكية الاوربية. المستقبل العربي عدد 39 1982 ص 
224. 
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4 داود تلحمي : النار في فرنسا. متشورات القدس, بيروت 1979 ص 2.25 

5 «الفرد دريفوس» هو ضابط يبودي فرنسي» حكم عليه في سنة 1894 بتبمة الخيانة العظمى على اساس أنه 

مرب معلومات الى المانيا. الا انه تنبت قيما بعد أنه بربي» وان المذئب الحقيقي ابعدت عنه التبمة لانه غير بيودكيء 

وقد نتج عن ذلك صراع قوي بين انصار دريفوس وأ واعدائه. انظر داود تلحمي عرجع سابق ص 46. 

6 يقول «ليوك بلوم» لقد لمت تأثير «وايزمان» على الاخرين من خلال «افيمنة» الفكرية التى مارسها علي. وم 

الفْض لميشيئا. لم اكن اعرف شيئا عن الصهيونية عندما التقيت به. فجعلني اعرفها وكسبني الى جانيه. انظر : 

92 لاياع ا مقصاوت ,949 1945-1 ,رلققرةا “3 غقاع 'لأع عوأقجمق]! مململمه”“٠‏ : فشا 0أ/اوم 

1153م 

7 - انفمل المرجع ص 159. 

8 انظلانص الرسالة التي وجهها ليون ليم في هذا الشأن الى رئيس الحكومة في : : 01(ظلاه +مععمالا 
2.810 للامت لمقدعةم .لغ ,أقمموادعة وبل أقمنول 


9 حول هنمجالقضية وتطورا اتباءوكذتلك تصريعات ععغختلف مختلف المسؤولين الفرتنسيين غيل القاري الى الملف الذي 
خصصته بجلة «الشق» الصكادرقيقٍ باريز باللغة الفرنسية نه الازمة. في عددها الاول 1957. 
0 حول انعكاسات ازظة السويس على القوء ى الكرى انظر : غه عطقءمْ غمو0 : 001018488 اعمرواا 


25-81 ,19738 ومدط(ارقعممةم# ع0 0 ومونغقء أاطيظ [اا علنهةغ) أمعصعوقومع حممم 
وكذلك : دل ولنو8 عا ,الو أرممزرنتصع© نل .ل رأمعار0 بقطعم2 ناك متؤوعنا : 0017]لل80 معام 
.2.1975 ,1959 ,نول 
1 - عندما اسس «غي مولي» الشككومته. عق الحنرال كاترو والمعروف بأفكاره الليبالية كمقيم عام في الجزائر. الا 
انه خلال رحلته للجزائر (6 فيراير 1956) لشرح السياسة الاصلاحية التي كان يزمع القيام بباء واجهته احتجاجات 
ومظاهرات المعمرين الذين رفضوا اختيار «كاترق» فييذلك النصب. فاضطر «غي مولي» الى التراجع؛ واستبدال 
الحنرال كاترو باحد الاشخاص المتعصبين للاميتظفار الغرنسي وهو «رويير لاكوست» انظر : 18 : 50887 انهم 
وء زلا عل متأوععالمنا "!| عل عدوولامء نل كععنم كز عبوتاطرروغ8 عمق نهدن ها مز ععؤقوام 'ن معنيو 
452 ,440 1978(6 .ل.ط.6.٠1977(1‏ ععايامول 22 :ع6 21 ,20) 
2 شحادة مومى : هرجع سابق ص 137. 
3 ولد «فرانسوا ميتران» الذي اصبح رئيسا للجمهورية الفرنظية في"تتبئة 1981. في جارناك عام 1916. وبعد ان 
شارك في المقاومة ضد الاحتلال الالماني» اسس بعد نباية الحرب |الطالمية الثانية حزيا ضم مجموعة من المقاومين تحت اسم 
الاتماد الديمقراطي الاشتراكي للمقاومة. مارس عدة مسؤوليات وزازية_خجلال الجمهورية الرأبعة» حيث عين على التوالي» 
وزير القدماء الماربين, فالاعلام» فمقاطعات ما وراء البحار والشؤون الاوربية, ثم الطايحلية واخيا العدل؛ ظل نائيا بركانيا 
لمنطقة «التييفر» سواء في الجمعية الوطنية او مجلس الشيوخ منذ سنة ي19206. عمل في سنة 1965 على تشكيل 
املف حزي سمي بتعاهد المؤسسات الجمهورية؛ وذلك لمواجهة الجرال ديغوللاقي انتيجابات 1965 التي استطاع قبا 
مرشعح اليسار «ميتران» الحصول على 5 من الاصوات بمارس الرئيس ميترآن الككتابة باستمرار: ويمكن ان نذكر من 
مؤلفاته : الانقلاب المستمر؛ نضيبي من الحقيقة؛ سياسة (عدة اجزاءي). الحب والراؤونيء اللهندس والنحلة. هنا والان. 
وكتبت حوله عدة مؤلفات نذكر من بينبا : 568أأقاء59 هنا ,80186:800 .© : 5أقا له ل0265 بعاط1 
.978 الغ أعطعوء .لع ,معزلاناة9 
بال عممحروعمممعم 16 ,رؤعؤل: وها ,عصصهط ٠"‏ ,لمقععغناتيا .ع : ولحو ملذام يهاعع القع لحهالة .0 
1881 ,ممه صورقاء .لطيمأقتصعتامعة 
4 ©لان 1 1أامظ بعذوتأواعه5 عمق بلك عرغوحرقغ6 عدو 18أادم ها : قمعت لأ 52لالال!دعيوءول 
.17.ظم 3975 ,2 لمع غومه 6 
5 - داود تلحمي : القرى السياسية الفرنسية والمسألة الفلسطينية. 
شؤون فلسطيية ‏ دجببر 1972. عدد 16 ص 84. 
6 جورج فرشخ : فرانسوا ميتران والقضايا العربية. منشورات المكتب العربي لل بأريز 1981 ص 119 
7 . فيصل دراج : الحزبب الاشترا تراكي الفرنسي والقضية الفلسطينية. نظرة تارنغية. شؤون فلسطينية . عدد 47 ل 
يوليوز 1975 ص. 148. 
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8 سه جورج فرشخ ؛ عرجع مشار اليه سابقا ص 123 ل 124. 


59 22 .© ,5528 كم مطعمه عل ععنان| لموبزوغ .50 ,اقمع امتهم عو أعز ؛ لمدعم2 زلا ع 
0 جورج فرشخ : نفس المرجع المذكور أنفا ص 158 ل 159 

51 8.357 ,1981 بععلانا نال مكو اهاعمو طياك ,مغو ألقأءع50 61زهمم ها : وكوآاأواعم5 أكيوم 
02- 7 .© ,اأء مه ,لمفرف اناا ,ع 
63 ها 278 2 .أن م0 


4 - اذا كانت الحكومة الاسرائيلية قد ابتهجت لفوز الاشتراكيين يسبب التوتر الذي ساد العلاقات بين اسرائيل 
وفرنظًا في عهد «جيسكار ديستانخ» فان المعارضة بزعامة شيمون بريز «لم يكن في وسعها الا الترحيب بهذا 
الانتصاق نظرا للروابط التي تربط الحزيين تاريخيا وعضويا من تحلال الامية الاشتراكية. اضف الى ذلكء ان المنظمات 
المبودية قرسا 'وصت اعضاءها بتصويت عقاب 016-58000106 ضد «جيسكار» ونادت بالتصويت لصالح 
مبتران. 

5 غسان سلامة): فنا والعرب . سمات المرحلة الجدينة. المستقيل العرني ‏ عذدد 33 نوفمير 1981 ص 27. 
6 انظر ما جاء(قي الحديث الذي ادلى به فرانسوا ميتران لواشنطون بوست والذي نشرته جريدة «لومند» بتاريخ 
9 وكذلك تمتتمات كلود شيسون وزير الخارجيةفي هذا الشأن.. 

7 ل انظر سريدان ناصتا اللئين : الملف الفلسطيني للحزب الاشتراكي الفرنسي وزيارة ميتران لاسرائيل. شؤون 
فلسطينية عدد 152 ابريل 1982 ص 1400 151. وكذلك الملف الذي خصصته مجلة الدراسات الفلسطينية 
الصادرة بالفرنسية في بارير عدد 4 ا 1982. 

8 ل اعلن ميتران في ندوته الصحافية فل احدى قنوات التلفزة الفرنسية بأن فرنسا لن تكون جديية بتارينها اذا 
عاشت منطوية على نفسهاء ففرنسا ا رسالة ينبغي ان تقرم بها ئيس فقط من اجل نفسهاء ولكن ايضا من أجل اوربا 
والعالم. فعيون كتير من شعوب العالم ترنوا ألبها يكريق من الامل. راجع نص الندوة الصحفية في 26/9/81 ها 


“ن كايا 

9 ل 27/5/1981 علصوائا عا .ةذأقج23؟ قلأوصدماصأل ا هل كده غ8 مم01 وما : ضتاهة اروم 
0 مصطفى الجفال : فرنسا اليسار والقضية الفلتلطينية ‏ شؤون فلسطينية عدد 116 يوليوز [198 ص 42 
3. 

1 مويدان ناصر الدين مرجع مشار اليه سابقا ص 71479 

2 - نفس المرجع 

3 0006 دام 13 كص عاقصه311م 18م وبوأ تامع _كععطقوخْ وها غع لمعرف ]زقز : ث1 ام8 اروم 


لكت 
4 لس انظر الاستجواب الذي اجرته جريدة لومند مع الرئيسن حسني(أمبارك بتارعخ 82/11/24. 
5 يكفي أن نشير فقط الى الزيارة التي قام بها الرئيس ميتران الى اللإزائر قي نرفمير 1981 
6 س لقد ترقب عن هذه الصفقة عجز في ميزان الاداءات الشبيء الذي دفع ابلكومة إلى تعويضه جرثيا من ميزانية 
المفوضية الفرنسية للطاقة. وقد أثار ذلك انتقادات متعددة داخل المعنيين بالطاقةيؤتجلت بالخصوص في استقالة او 
ارغام احد المنصيفين على الاستقالة نظرا لموقفه الغبر المساير للحكومة. 
17 سويدان ناصر الدين : مرجع مذكور مابقا ص 75. 
8 - قامت مظاهرات ضخمة في تل ابيب ضد سياسة بيغن؛ وشارك فيبا بعضل ؛عضاىي الككنيست الامرائيلي» 
وبعض الشخصيات التعاطقة مع الفلسطينيين والمناضلة من اجل السلم. 
89 انظر بعض تأملات عبد الصمد بلكبير : ملحمة بيروت» الثقافة الجديدةء عدد 214 ءالليةإاشيادسة 
2 ص 70 15. 
0 هن بين التحليلات راجع : عا .قطقرخ علوملا بل عنوبزاة ,قم 016ملق جيك ها ؛ لمق ايوم 
2 نوها 
#81 2 هلمهدايا 1 7 عفمكقق(قطفل قنع 5 أمموصصوتج : غلازاخ المع ؤعرومم 
. 82 خلال ندوة صحفية عقدها في العاصمة المنغارية. شبه العدوان الامرائيلي باحدى الجازر التي ارتكبها الأمان 
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ضد منظمة أورادور '“61306 ]لاق ؟للهك063ا0*' والتي اصببحت مرجعا في تاري المجازر البشرية. "5 اعلن في نفس 
الندوة ان انتصار اسائيل لا يضع حلا دائما للمشكلة. انظر 12/7/82 داك 800008 6 


83 


مثالا الخولة التي قام لما «فرانسيس غوتمان» الكاتب العام لوزارة الخارجية الفرنسية لبيروت والقدس وعمان 


ودمشق ابتداء من فاتح ح يوليوز 2. وكذلك الاتصالات التي عا فني يقوم بها سفير فرنسا في بيروت «بول 
ماكهري» 2/7/82 2182 دك علممالة ها 


24 


للق الائر بالقرار الذي اصدره المجلس اررق ل تلبوق بولق اكز ف ليده لماكل عل يروت 


وظالب للب بضرورة ة التومل الى حل شامل يأخذ بعين الاعتبار الحقرق ا مشروعة للفلسطيين: ودعا الى ١‏ شراك م ف 
فِِ 3 ل المفاوض ' نت بهذا الشأن. 


85 
56 
24 
87 
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#النّص_الكامل هذه الوثيقة موجود في جريدة «لوسند» 5/4 يوليوز 1982. 

اكد ذللك من جديد الرئيس ميتران خلال الامتجواب الذي اجرته معه جريدة «لومند» ونشرته بتاريخ 

82/117 

ارتكر منظرو ع اسم الذي صادق عليه القادة العرب خلال مؤتمر فاس على المبادي التالية : 

) # انسحا ب واسرائل عل ايجميع الاراضي العربية التي احتلتها في سنة 1967 بما فيا القدس العربية. 

2 تفكيك جميع(المستعمرات الامراثيلية في الاراضي العربية انحتلة بعد حرب 1967. 

3 ضمان ممارسة الظعائر والمعتقدات لجميع الديانات في الاماكن المقدمة. 

4 ب تأكيد حق الشعبيالقا طبيافي 7 مصيه ويمارسة ره الوطنية الثابتة نحت قيادة م.ت.ف. ثمثله 
الشرعي والوحيد, وتعويض_ كال الدين لا يريدون العودة الى وطنهم. 

5 وضع الضفة الغرية وغزة -5 الاهم المتحدة لمدة لا تتجاوز بعض الشهور 

6 يضمن بجلس الامن السلا 8 يع دول النطقة بما فيها ١‏ د مج بن 

8 ل يضمن بجلس الامن احترام هذه المبادي: 

عام كنبا احدى العواصم التي: زاها البعئة السياسية العربية لشرح مقررات مور فاس.. فعلا استقبلت 


انسنة لعي كان يرأسها الملك حسين من. طرفتة الرئيسن الفرنسي يوم 1/6 . 
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01ت تت ل ار ا ات 1 0 
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(ف. ن. قولوشينوف) 


نحو فلسفة ماركسية للغة 
(القسم الثالث) 


التفاعل اللفظي 


سبق أن رأينا بأ الاتجاه الفلسفي . اللسني الثاني يرتبط بالعقلانية والاتباعية 

الجديدة. أما الامهاه الأول أي النؤعة الفردانية الذاتية فيرتبط بالرومانسية. أن 00 
كانتء والى حد كبيرء رد فغل دالا #مة الأجنبية وضد السيطرة التي تمارسها على مقيلات” 
الفكر. كا كانت» وبشكل صري» رد فعلل ضّد آخر هجمة ومحاولة قامت يا الكلمة الأسحية 
لممارسة سيطرتها الثقافية : ضد عصري 'التيضة.والاتباعية [الكلاسية] ‏ فالرومانسيون كانوا 
هم فقهاء اللغة الأوائل الذين عالجوا الللأك الاصلي. وأول من حاول إعادة تنظم التأمل 
اللسني كليا وعلى أساس النشاط الذهني آلبذول هاللسان الاصليء لكونه وسيطا نمو الوعي 
والفكر. صحيح ان الرومانسيين لم يبقوا فقهاء لغة بالمعنى الضيق للكلمة. وبدهي. أن مجهود 
تثوير التفكير في اللسان ‏ هذا التفكير الذي تكون ظوالفْرونٍ وبقي على الدوام محاقظا ‏ 
كان فوق طاقتهم” لكن رغم ذلك فإن مقرلات جديدة أقد/الاخيلك في الفكر اللسني, تولدت 
عنبا فيما بعدء الخصائصم ى النوعية للامجاه الأول. والطابع المميز للمثل التّوعة الذاتية الفردانية 
وهم الاختصاصيون في الألسنة الحديئة ‏ إنهم لايزالون حتى الآن .رومانيون أساسا (فوسلر» 
ليوسبيتزرء لورك..). 

ومع ذ ذلك فإن النزعة الذاتية الفردانية ترتكز أيضا على القول الؤخل كنقطة انطلاق 
لتأملها في اللسان. حا لقد عالج ممثلو هذه ١ل‏ لنزعة اللسان من وجهة نظر المتكلم .فاته باعتباره 
معبرا عن فكره الخاص من الداخل؛ اذا صح القول» وليس من وجهة نظلا فقي اللغة ذي 
الفهم السلبي. 

كيف يظهر القول الداخلىي من وجهة نظر الذائية الفردانية ؟ سبق ان رأينا بأنّه يبدو 
كنشاط فردي محضء وكتعبير عن الوعي الفردي : عن مقاصده وعن نواياه وحوافزه المبدعة 
وميولا نه واهوائه 0 . فمقولة التعبير هي تلك المقولة العامة ذات المرتبة السامية, والتي تشمل 
نشاط الكلام : أي التحدث. 


الثقافة الجحديدة 33 


]لح >ا-ام © 0101121 


لك ن ما هو ا/ لتعبير اذن ؟ انه كل شييء يتجسد ويفصح عن نفسه ‏ بعل ال يتم 
تشكيله ولحديده 06 او بأخرى داخحل نفسية الفرد موضوعيا للغير وبواسطة هذا 
القانون من الادلة الخارجية او ذاك. هذا هو تعريفه الابسط والاقل دقة. 

يحتوى التعبير اذن على وجهين : المضمون (الداخلي) وتجسيده [الموضوعي] الخارجي 
لجل الغير زأو لذاته ايضما). ولايد لكل نظرية عن التعبير مهما كانت درجة محيص ودقة 
وتعقطا اللإشكال التي يمكن ان ترتديبا ‏ من ان تأحذء حتمياء بعين الاعتيار هذين الوجهين» 
لأن الييشياط ا لتعبيري كله يجري فيما بينهما. وبناء على ذلك يتحم على نظرية التعبير ان تتقبل 
امكانية .4 المضموك: الذي يجب الإفصاح عنه: حار ج العبارة» وأن يتخد في بدء وجودهة 
شكلا معينا لينتق من بعد الى شكل آخر. ذاك لاته اذا ما حدثت الامور بكيفية اخرى» 
واذا ما كان المضيطون الدي نمب التعبير عنه قد وجد منذ البداية في صورة تعبير» واذا ما وجد 
بين المضمون والعثارة انتقال كمي (بمعنى التوضيح او المايز ال) فان نظرية التعبير ستنهار 
كلها وتفترض هذه النظرية» حتمياء نوعا م الثنائية بين ما هو داخحل وما هو خختارجي» مع 
اعطاء اسبقية مؤكدة للمجتوي! الداخلي نظا لكون كل تجسيد موضوعي (تعبير) ينطلق في 
عمله من الداخل أخو الخارج: أن منابعه داخلية. وليس صدفة أ ُ تستطع نظرية الذائية 
الفردانية» ككل نظريات التعبيرء ألّ)تنموؤالا في أرضية مثالية وروحانية. فكل ما هو جوهري 
وأساسي انما هو داخلي, ولا يصل| الخارجي>جوهريا الا بصفته وعاء للمضمون الداخلل» 
ووسيلة يعبر بها الروح ع 6مصوع 

حقاء إن المضمون الداخل يتغير مظهره أثناء تحققه الخارجي لأنه مجبر على حياز ة 
المادة الخاجية التي تتوفر على قوانيتها الخاصة والغريبة "تن |الفكرة الداخلية. تتغير طبيعة. مختوى 
النشاط الذهني 5 يجب التعبير عنه» ويلفى نقسهيعغما عل اد لتواطو أثناء عملية السيطرة 
0 المادة؛: واخضاعها وحويلها الى وسيط مطيع للتعبير. فنا لأسيب أنجيت المثالية وهي 

تولدت عتها كل نظريات التعبير ايضنما نظريات تبر ها قاطعا معتبرة ايأه 
يجرد تشويه لصفاء الفكرة 17 والأكيد. على كلجال ان جميع القوى المبدعة 
وا منسقة للتعبير تكمن في الداخل» ولا يُكَوْن ما هو خار ه378 لإؤدة السلبية لما في 
الداخل . وتجمل القول ان التعبير ينشاً ويتكون ف الداخل 6 ويس تعققه ايلفارجي سوق ترحقة 
له. فيترتب عن هذا وجوب توجيه فهم الوا الواقعة الاديلوجية والتعليق عليها وتفسيّها نحو الداخل 
بكم 5 الاتجاه العا كدن لمعيه للتعبير : انطلاقا ا ا 0 جد يه عل 
الفردانية, 
٠‏ ان نظرية التعبير التي هي أساس الاتماه الأول للفكر الفلسفي ‏ اللسني خماطقة 
جذريا. فالنشاط الذهني الممتوى الذي تعب التعبير عنه وحققه الموضوعي خارجيا ‏ قد 
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خلقاء؟ رأينا » من مادة واحدة لانه لا يوجد نشاط ذهني بدون تعبير دلائئي. وجب بالتابي 
إلخاء ممدز المييز الكيفي بين ا توق الداخلي والد لتعبير الخارجي دفعة واحدة. اضف الى ذلك 
ان: الميكز المنظم والمشكل لا يقع في الداعل اي في قانون الدلائل الداخلية بل يوجد في 
الخلرج.: ليس النشاط الذهني عو الذي ينظم التعبير » بل عل العكس من ذلك ان التعبير 
هو اللاي ينظه النشاط الذهني يقولبه ويصوغه ونجدد احاهه. 

... ...وكيفجا(كاث#مكون التعبير ‏ القول الذي نتفصحه الان فان الشروط الواقعية للقول 
اللي غين بصلاده .هي التي ستحدده اي. أن الوضع اجتمعي الأكثر مباشرة هو الذي 
دده قبل كل شيء 7 

0 الحقيقة ان القولأنتاج للتفاعل الحاصل بين فردين منظمين مجتمعياء با ل انه حتى في 
حألة, ايدام محاور واقعي يمك الاستعاضة عنه بممثل اوسط [عادي] لنفس الفئة امجتمعية 
التي ينمي 'اليها المتكلم. ان الكللة تتوجه الى مخاطب. وهي وظيفة شخس عا اللخاطب : 
رياه ا ان الفئة المجتمعية ام لا ؟ هل لحا ل علي ديااو عليا في 
الببلم :الججتمعي ؟ هل تربطة بالمتلكم روابط #تمعية وثيقة تقريبا ام لا (أبء أخ, زوجء 
احج ”؟. ويستحيل” :جود مماور مجرد لآنه ! أن تجمعنا لغة مشتركة بمحاور من هنا النوعء 
سه بالمعنى الحقيقى او بالمعنى المجازي. واذا طظلكنا أحيانا في التفكير والافصاح عن انفسنا 
شذر .مثر -فمن اكد أننا سنشاهد. فِ الحميقة «المدينة #العام » ص خلال موشور الوسط 
0 ني الذي خيط بنا. وفي اغلب الاحوال يمير مر 0 ان انفتوض فضلا 8 
ينتمي 5285 أفقا افا لادبناء ولعلمناء بلانعلاقناء ,دقر 

ان تفكير كل فرد وعالمه الداخلي ينعمان بسماع مجتمعي خاص|أووطيد. تتكون في 
مناه .استنباطات الفرذ الداخلية وحوافزه. وتقديراته اله... وكلما كان هضا الفرد أكثر تناقفا 
كلما اقترب هذا السماع من السماع المتوسط للإبداع الايديولوجي الا اناياتخاطي المثالي لا 
يستطيع ‏ وفي الاحوال كلها ان يتجاوز حدود طبقة وعصر معينهة: 

هذا التوجه الذي تسلكه الكلمة حسب المْخاطب اهمية قصوى. والمقيقفيان. لكل 
كلمة وجهان؛ فهي بقدر ما تتحدد بكونبا صادرة عن شخص ما تتحدد( ايض يكونبا 
موجهة الى شخص ماء انها تشكل بالضبط حصيلة تفاعل المتكلم والسامع. كل وكلمة 
تستعمل تعبيرا للواحد بالنسبة للاخر. فمن خلال الكلمة أَعَرَفُ نفسي بالنسبة للاخرء أي 
انني احددهاء في نماية: المطاف» اه الجماعة. انها عبارة عن جسر يصا ل بيني وبين 0 
فاذا كان يرتكز علي باحد طرفيه فهو يستند بطرفه الانعر على مخاطبي. فالكلمة هي الو 
الذي يشترك فيه المتكلم والمخاطب. 
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2 الْمُتَكَلْمُ ؟ الحقيقة ان الكلمة اذا كانت لا تدخخل كليا قي حوزته 
بسيب وقوعها فيما يشبه منطقة الحدود ‏ فانه بمتلك مع ذلك نصفها بأكمله. وفي 
بعض الاحوال يكون المتَكلم السيد الوحيد للكلمة وتكون هي بالتالمي ملكيته الخاصة التى لا 
ينازعه فيبا احد. تلك اللحظة هي لحظة النشاط الفيزيولوجي لتجسيد الكلمة ماديا. لكن 
لمقولة الملكية لا يمكن تطبيقها على هذا النشاط» في نطاق كونه نشاطا فيزيولوجيا محضا. 

أما اذا اخذنا ‏ على العكس من ذلك بعين الاعتبار التجسيد المادي للكلمة 
كدليل #إوليسبالتجسيد المادي للصوت» فان مشكلة الملكية تصير أكثر تعقيدا. زيادة علي 
كون الكلمة. كتليل قد استقاها المتلكم من الخزون المجتمعي للأدلة المتوفرقء فان تحقق هذا 
الدليل المجتمعي يفل القراجالعيني هو ذاته تحدده العلافات المجتمعية. ويشكل التفرد الاشلوني 
للقول الذي يتحداك عنه«الفوسليريون» بالضبط هذا الانعكاس للعلاقة المتبادلة التي ينبني 
في سياقها قول معين(أ انبالوضع المجتمعي الاكثر مباشرة والوسط امجتمعي الأوسع يدان 
كليا ‏ وذلك هن الداخحلء ااذايامكن التعبير ‏ بنية القول. 

الحقيقة انه كيفما كان التحللث المقصودء حتى لو لم يتعلق الامر مخير وقائعي 
(التواصل بمعناه الضيق) وائما بالتعبيرجاللفظي عن حاجة ما كالجوع مثلاء فمن المؤكد انه 
ينحو باكمله منحى مجتمعيا. دده ؤلا» وبالكيفية الاكثر عباشة» المشاركون في نشاط 
الكلام: الاقربون والاباعد, المتبطون بمقاءلإتخدد.. فاللقام يصوغ ويحدد التحدث ويفرض عليه 

' هذه الدرة دون تلك مثلا. يفرض عليه [الأمر] الالزامي أو الاتفاس» التأكيد على الحقوق أو 
طلب العفو الأسلوب الغامض المعقد أو البسيط يالاظتعييان أو الخجل الم... يحدد المقام 
والمشاركون الاكثر مباشرة وقرنا الصورة والاسلوب الغرضييين للقول. ان اعمق تنايا وطبقات 
بنيته تعددها القيود المجتمعية الاكثر جوهرية ودواما ولتي تخضع ها المتكلم. 

أما اذا تعرضنا للقول في المرحلة الأولى لوه «في الزؤالع»_فان جوهر المسألة لا يطراً 
عليه اي تغيير» وذلك لاك بنية النشاط الذهني هي الاخرى تجتمعية مثلها مثل بنية موضعتها 
الخارجية. ان درجة الوعي. والوضوح. والاكهال الشكلي للنشاط الذهني متناسبة اطرادا مع 
درجة توجهها المجدمعي. 

والواقع ان تجرد الشعور ‏ ولو كان غامضا ‏ باحساس فاء كالجوع مثلاء يكنه ان 
يستغني عن تعبير خارجيء الا انه لن يستطيع الاستغناء عن تعبير الايولوي» هد دام. 
صحيحاء ان كل شعور او استيعاء يستتبع حديثا داخلياء نب داخلية» واسلوبا ذاخلياي ولق 
كان بدائياء ويمكن ان يكون الشعور بالجوع مصحوبا بالتضرعء او الغضب العارم» او 
الدسرة ام النقمة. وحن لا نذكر هنا سوى الفروق المعنوية الا'كثر عمومية والاشد انطباعا 
بالدية “. حلية ؟ والواقع ان النشاط الذهني يمكن ان يُرَقمَ بنبرات رفيعة [دقيقة] ومعقدة. ولا 
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يقوم التعبير الخارجي في اغلب الاحوال سوى بتمديد وتوضيح الاتجاه الذي يسلكه الحديث 
الذاخلي والنبيات التي يحتوي عليها. 
بأي كيفية يكون الشعور الداخلي بالجوع مرقما ؟ يتوقف الامر» في الوقت نفسه؛ على 
الوضمية[المباشرةهالتي يقع فيها الادراك» وعلى الوضع المجتمعي للجائع عامة. والواقع ان هذه 
هي الشزؤط التي تحدد في اي سياق تثميني» ومن أي زاوية مجتمعية بك سنا الحداتن 
بالجوع. فآلسياق امجتمعي المباشر يحدد نوعية المستمعين المتملين ‏ اصدقاء ام اعداء ‏ 
والى من سيتوجههالؤعى | والاحساس بالجوع : هل سيوجه الجائع تضرعاته الى الطييعة القاسية 
ام الى ذاته نفسهاء(ام الى لمجتمع؛ ام الى فئة مجتمعية محددة» ام الى شخص معين ؟ لابد من 
الفييز طبعا بين درجات وعل»ووضوح, وتمايز هذا التوجيه المجتمعي للمعاش الذهني. لكن 
الاكيد انه لا يوجد نشاطيذقني خارج التوجيه المجتمعي ذي الطابع التشميني. فحتى بكاء 
الرضيع نجده متوجها الى الام الأومكن إوصف الجوع باضافة دعوة الى المرد واشياج له. فيتبنين 
التشاط الذهني اكذ بحسب النَداء المحتمل. ويمكن للاستيعاء ان يتخذ شكل الاحتجاج 


ال .. 


في العلاقة بسامع محتمل (يمكن انييككون احيانا واقعيا) يمكن اتمييز بين قطبين او 
حدين يقع فيما 0 الاستيعاء والتشكل ليم " ٠‏ ملاح ' النتشاط 00 فيما بين 
والنشاط 0 ل 

يميل النشاط الذهني للأنا في الواقع الى الالغاء __/الثائي»ا وبقدر ما يقترب من حده 
يفقد قولبته الاديلوجية؛ ويفقد بالتاللمي درجة وعيه» مقتربا ببذه الكيفية ماد الفعل الفيزيلوجي 
الحيواني. حيئئذ يبدد النشاط الذهني امكانيته» ومشرو خخ توجههة امجتمعي 3 يضيع للقبنه 
نفسه تجسيده اللفظي. من الممككن ان تميل انشطة ذهنية منفصله يل حتى مقطوعات 
بأكلمها نمو قطب الاناء مفسدة بذلك وضوحها وصوغها الايدلوجيء ظبرهثة على بان الوعي 
عاجزر عن التجذر ا مجتمعي (2). | 

أما النشط الذهني للنحن فليس بنشاط ذي طابع بداتي وتكتلي قطيعىا» بلهانه نشاط 
متايز. وا كثر ص ذلك نجد ان التعا يز الايديلوجي» وو درجة الوعي بتناسباك طرديا مع صلابة 
وثبات التوجه اجتمعي . وكلما كانت الجماعة اد لني يتوجه فيبا القرد أقوى وأفضل تنظيما وقايزا 
كلما كان العالم الداحلي هذا الأخير واضحا ا 
الصياغة الايديلوجية. 
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لنفترض إن الاسنان الجائع وعي جوعه وسط جماعة غير متجانسة من الجائعين الذين 
ادت بهم الصدفة الى هذا الحال (سيئو الحظ» اشقياء متسولون الخ...) سيصطبغ النشاط 
زذهني لهذا الفرد المعزولء المهمشء. بلون خاص» وسيميل الى أشكال اديولوجية محددة يمكن 
إن تتَنوَر ع ,ونتسع سلسلتها بما فيه الكفاية : فالختوع, والنجل» والالحساس بالتبعية وثيرات 
اخرئنة| غيرها ستلون نشاطه الذهني» .وستكون الاشكال الايديولوجية المناظرة لها اي عاقية 
هذا النشاط الذهني» حسب الاحوال؛ اها احتجاجا فردانيا من طرف الفقير المعدم واما 
ختوعا صوفيا لبالب الثواب . 


ولنفترظل الانايان الجائع ينتمي الى جماعة ليس الجوع فيبا بنتيجة للصدفة وانما واقع 
جماعي» لكن الجائعي ولاه تربيطهم فيبا رهم ذلك ساي علاقة مادية صلبة ووئيقة بحيث 
يجوع كل واحد منيم غلى حدة. هذا حال الفلاحين في اغلب الأحوال» فجماعة (المير»ء) 
تعاني من الجوع. ولكن افرادها منعزلون عمليا ولا يربعطل بينم اقتصاد مشترك. كل وأسجول منيم 
يتحمل جوعه في العالم الصلغير والمغلقغ لضيعته الخاصة. . فاعضاء الجماعة لا تلحم فيما بينم 
وحدة النشاط. في خضم هذه الشروط يسود وعي بالجوع مكون من طرف الخوع لكن لا 
يوجد فيه احساس بالخجل والمهالة :كل واحد يخاطب ,نفسه «مادام اي واحد يتأم ويعاني 
بصمت فلأصمت انا كذلك». غللى هنا الازضية تنمو الانظمة الفلسفية والدينية القائمة 
على القدرية والخنوع في اجن والشدائد ب(الملتجحيون الاوائل والتولستويون ال). 

ان الجوع يحس بكيفية اخرى مغايلة لدى جماعة توحدها روابط مادية , موضوعية 
(كتيبة من الجتود. عمال جتمعون داخل مصنع) ميناوموك ف استغلالية فلاحية رأسمالية 
كبرى» واخميرا الطبقة المجتمعية بعد ان تكون قد نضشكك فكرة «الطبقة لذاتها»). وفي هذه 
الحالة فان نبي الاحتجاج الفعال والوائق من نفسه هي التي تسيطرا على النشاط الذهني ؟ ولا 
يبقى مكان للعقلية المستسلمة الخائعة. وهنا بالضبط تإإجد_الارضية الاكثر ملاءمة لتمو 
النشاط الذهني موا واضحا وجيد التكوين من الناحية الايديولوجية(3). 

تولد كل اتواع النشاط الذهني التى تفحصناها ونبراتها الرئيسيةإنماذج واشكالا من الأقوال 

المناسبة ها. فالوضع ا مجتمعي يتجدد في كل مكان. نوع الفوذج ونوع الاستعارة» ونوع صورة 
القول الذي سيعير عن الججوع انطلاقا من التوجهات النبرية للنشاط الذهني ‏ 

أما النشاط الذهني لذاته ليجب أن يصتشف عل حدة لانه يتميز ويشكل 1 
عن النشاط الذهني للأنا يا سبق ان عرفناه انفا. فالنشاط الذهني الفردائي مير ومعرّفك 

على الوجه الاكمل. ان الفردانية شكل اديولوجي خاص بالنشاط الذهني للنحن لدى الطبقة 

البيجوازية (ويوجد نوع ممائل عند الطبقة الاأقطاعية الارستقراطية). ويتميز النشاط الذهني في 
نوعه الفرداني بطابع خاص هو توجهه المجتمعي الصلب «المؤكد. لا تستمد الثقة الفردانية 
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انكام والوعي بقيمةبا الخناصة. من الداخل وا من اعمق اعماق الشخصية ولكتبا تستقىي 
من الخارج لان الاهر يتعلق بالتفسير الاديلوجي لوضعيتي امجتمعية: وبالدفاع عن طريق 
القانون وكل البنية امجتمعية لِمْعْقَل موضوعي» عن موقعي الاقتصادي الفردي. فالشخصية 
الفرديةهيدورها مبنينة يجتمعيا مثلها مثل النشاط الذهني الجماعي نوئُه : ان التعسم 

5 5 5 95 ف اهن : . - كن ا شه 58 
الايد يلوجي لوضع اقتصادي معمد وقار يسقط في الوح الفردية. لكن اتنافض الداحي 
المناظرة لحايل4 بتفجير صياغتبا الايديلوجية عاجلا أم الجلا. 


ونعثر عل «متلع هذه البنية في النشاط الذهني لذاته» والمعزول («الطاقة والقدرة التي 
تبعل الانسان حيط بأنّه تفلى حق كفرد معزول» وهو الموقف ناه وعززه رومان رللاك على 
الخصوص وتواستوي(أأل يطلهما). ترتكز الكبرياء الناجمة عن هذا للموقف الانعزالي على 
«النحن» أيضا. يعتبر هذل التواع من النشاط الذهني للنحن خاصية تمتاز يبا النخبة المثقفة 
الغربية المعاصرة. ان اقوال تولستوي الترلي تؤكد على وجود فكر لذاته وفكر للجمهور ينجم عن 
تصادم بين مفهومين للجمهور: ولا يقوم هذا ال «لذاته» التولستوي بأي شيء في الواقع 
سوى الاشارة الى مفهوم جتمعي عاص به. اذ لا يوجد فكر حارج" تعبين الممكن وبالتالي لا 
فكر خار ج التوجيه اجتمعي هنا التعبير وتلفكر نفسية ‏ 

هكذا يتبين ان الشخصية التي تعلإلاعن نفسها ‏ في حالة تناونها اذا صح القول؛ من 
الداخل ‏ كلها نتاج للعلاقات المجتمعية المتداخلة. يي ان النشاط الذهني الباطني الذي 
تقوم به الذات يشكل مجالا جتمعيا مثله في ذلك مغل التعبير الخارجي. ويصح الشيء نفسه 
بالنسبة عَلَى 0 الطريق الذي يؤدي انطلاقا من النشاظ الذهني (ال «مضمون الذي يجب 
التعبير عنه») الى التموضع الخارجي وال «قول»). هه الاخر يقع بمجمله داخل المجال 
ا مجتمعي . وحين يتحقق النشاط الذهني في شكل قول فان التوظله المجتمعي الذي تخضع اليه 
يلغي نفسه وقد تعقد اكتر بسبب تكيف فعل [نشاط] الكلامهمع السياق المجتمعي المباشر 
وقبل اي شيء آخر مع المخاطبين العينيين. 

هذا كله يلمي ضوءا مجديدا على مشكل الوعي والايديلوجية. .وظا الوعي بدوث 
تموضعه وبدون تحققه في مادة معينة (الحركة او الكلمة او الصراخ) سوى «تخرافة. انه مجرد 
بناء اديلوجي مخغلوط» تلق دون اعتبار للمعطيات الملوسة للتعبير المجتسعي . #إيشكل لوعي 
يوصفه تعبيرا ماديا مبنينا (بواسظة الكلمة, او الدليلء او الخطاطة» او الرسج؛ ار .البغيمة 
الموسيقية الم..) واقعة موضوعية أإقوة مجتمعية هائلة. لابد من الاشارة الى ان هذا الوعي هلا 
أيقع فوق الكائن ولا يستطيع تحديد تكوينه, لانه هو نفسه ليس سوى جزء من الكائن وقوة 
من قواه» لهذا السبب كان للوعبي وجود واقعي» ودور يديه في حلبة الكائن. ومادام الوعي 
حبيس ذهن الكائن الواعي » بمعية جنين تعبير في صورة حديث داخلي» فمعنى ذلك انه 
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مازال في حالة تيبي اولي وان دائرة نشاطه ما تزال محدودة. لكن بمجرد ان يبتاز الوعي كل 
مراحل اتموضع المجتمعي» «بمجرد ان يدخل في النسق القوي للعلمء والفنء والامخلاق» 

والقانون» حتى يصبح قرة واقعية, قادرة حتى على ممارسة تأثير ارتدادي على الأسس 
الاقتصادية التي تقوم عيبا حياة امجتمع: وبديبي إن هذه القوة تتجسد ماديا في منظمات 
مجنالعية_معلثة) وتتسلح بتعبير اديلوجي صلب (العلم والفن الح...) ولكن يمكن» حتى في 
الشكل الام الغامض للفكة المنبثقة للتوء ان نتحدث» في هذا الوقت المبكرء عن واقعة 
مجتمعية وليس) عن فعل فردي داخلي. ٠‏ 

بميل الْنْشاط الفذهني منذ النشأة [البداية[ الى تعبير خارجي متحقق كليا. لكنه يمكن 
ايضا ان يتوقف وينخص؛ ويؤدي في هذه الحالة الاخية الى تعبير معطل (اننا أن نبتم هنا 
بقضية معقدة جيدا هلل قضيةاسباب وشروط الانحصار). وما أن يتجسد التعبير ماديا حتى 
بمارس تأئيو الاإتدادي غلل النشاط الذهني. فهو ينكب حينئذ على بنينة الحياة الداخلية؛ 
وتزويدها بتعبير اشد تحديذا وأكثر أاستقار. 

هذا العأثير الارتدادي اناي ابارسهالتعبير ذو الصياغة الجيدة على النشاط الذهني 
(اي' على التعبير الداخلي) اهمية عظلفى يجب ان نأخذها دائما بعين الاعتبار. ويمكن القول 
بأن ليس التعبير هو الذي يتكيف مع عالنا(الداخلي بقدر ما ان عالما الداخلي هو الذي 
يكيف مع امكانات تعبيرناء ومع سبلهيزوتؤتقهاته) الممكئة. وسنسمي مجموع النشاط 
الذهني المركز على الحياة اليومية وكذا التعبير الرتبط به اديلوجية اليومي تمييزه عن الانظمة 
الايديولوجية المكونة مثل الفن والاخلاق والقانون ام...وتشتكلى اديلوجية اليومي مجال الكلام 
الداخلي والخارجي خلضطرب وغير المستقر في نظامء واللواكيب لكل فعل من افعالنا ولكل 
حركة نقوم :بهاء لكل حالة من حالات وعينا. بمكتنا الْقَوِْ- نظرا للطبيعة الاجتاعية لبنية 
التعبير والنشاط الذهني بأن اديولوجية اليومي شبيبة في جوهرها هَاإيسمّى في الادب الماركسي , 
ب «علم التفس المجتمعي» ونفضلء في هذا السياق الخاصء تلاق اكلمة «علم النفس»» 
لان الذي يبمنا هناهو مضمون النفسية والوعي. لكن هذا المضموك إديلوجج كليا مادامت 
العوامل التي تحدده غير فردية ولا عضرية (اخيائية» فزيلوجية) ولكنبا الجهاعية يحضية. فالعامل 
الفردي ‏ العضوي غير حاسم في فهم قوى مضمون الوعي المبدعة اثخية اجوهرية. 

ان الانظمة الاديلوجية التامة من اخلاق مجتمعية» وعلم» وفن» ودين تتبلور_وتتقوى 
انطلاقا من اديولوجية اليومي» وتمارس هي الاتخرى تأْثيا ارتداديا قويا على هذه الالخيرة» وهكذا 
تتحكم بصورة عادية في هذه الاديلوجية. لكن هذه النتاجات الاديولوجية الناجزة تحافظ 
باستمرار» وني الوقت ذاته؛ على رباط عضوي حي يربطها باديلوجية اليومي» فهي تتغدى من 
نسغها وتوت اذا ما انفصلت عبا 'ا يموت العمل الادبي المكتمل او الفكرة المعرفية اذا لم 
يخضعا لتقيم نقدي حي. لكن هذا التقويم النقدي, الذي يشكل العلة الوحيدة لوجود كل 
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نتاج اديلوجي يتم في لسان ايدلوجية اليومي. فهذه الاخرة تضع العمل في وضع مجتمعي 
معين. وهكذا يقوم العمل بربط علاقات بمحتوى وعي الذوات المتلقية كله. ولا يمكن ادراكه 
الا ضمن سياق هذا الوعي الذي يعاصره. فالعمل يؤل حسب روح جتوى الوعي (وعي 
الذوات المتلقية) ونمصل منه على توضيح جديد. هنا تكمن حياة العمل الايديلوجي. ويكون 
العطل في) كلل مرحلة من مراحل وجوده التارنني مدفوعا الى اقامة اتصالات وطيدة باديلوجية 
اليوم[المتغوق. والى التشبّع بها والاقتيات من النسغ الراشح منبا. ولا يستطيع العمل ان يعيش 
في هذا (العطر الا اذا كان قادرا على اقامة مثل هذا الرباط العضوي المستمر بالاديلوجية 
اليومية لعصي (وهذاء طبعاء ضمن حدود فة أو مجموعة مجتمعية معينة). واذا ما 
انفصمت هذهوالعلاقةيفانه لا يبقى مدركا كاديلوجية دالة., 


يجب المييز ف#«أديلوجية, اليوسي بين شتى المستويات. وهي مستويات يعددها السلم 
5 1 2 0 لزهد ولاك 3 القى>: الجتمعة الي < 
اجتمعي الذي يصاح لقياس,النشاط الذهني والتعبير» وخددها لقوى جتمعية لى يجب عل 
هذه المستويات ان تتوجه هباشية اتبعلي ها 


يمكن للأفق الذي يج ةفل ايوثشاط ذهني او تعبير ان يتسع ‏ م سبق'ان وأينا 
قليلا او كثيرا. وقد يكون العالم الصغير للنشاط الذهني محدودا ومببماء 5 يمكن ان يكون 
توجهه المجتمعي عرضياء سريع الزوال» ولا يكن تحاسما الا في اطار اجتاع طاري لافراد قليلين 
ولدة محدودة. من الطبيعي ان تكون الأنشطةوالنائية التي هي غرة الصدفة مصطبغة رغم 
ذلك. اجتاعيا واديلوجياء الا اننا نجدها قد تموضعت في الحدود الفاصلة ما بين العادي 
والمرضبي. ويبقى النشاط الذهني العارض معزولا عن الحياة الروحية للافراد. فهو غير قادر عل 
توطيد نفسه والعثور على تعبير كامل ومتايز. لانه اذا لم, تقل ابسماع مجتمعي محدد فعلي اي 
اساس يمكنه ان يتميز ويتخذ شكلا مكتملا ؟ ولا ثزال_تإظيخ نشاط ذهني كهذا كتابة 
اكثر استحالة فما بالك إذا كان ذالك في شكل طباعة. ولا حظجللتشاط الذهني ال متولد عن 
وضع فجاق في الحصول عل قوة وتاثير دائمين على المستوك الاكيي. 

يشكل هذا النوع من النشاط الذهني المستوى الادنى اي ذاك الذي ينزلق ويتحول 
باسر ع ما يمكن ضمن اديلوجية اليومي. لذلك سنضع على هذا المستووع كل الانشطة 
الذهنية والافكار الغامضة والمنعدمة الشكل التي تتوهج وتخبو في ارواحنا وكنالك الاحاديث 
الطارئة او التى لا فائدة من ورائها. اننا هنا ازاء ممهضات التوجه المجتمعيء العاتخزة عي ن(ايلتياة 
والني يمكن مقارنتها بروايات لا ابطال لها او بعروض لا يحضرها اي متفرج. فهيلإلا منطقااود 
وحدة لا. ويصعب جدا ادراك قوانين اجتاعية في هذه الاسمال الاديلوجية. ولا صل يفي 
المستوى الادنى من اديلوجية اليومي » الا على قبانين احصائية : لا يمكن اكتشاف السمات:٠‏ 
الرئيسية لنسق مجتمعي اقتصادي الا بالانطلاق من كتثلة كبرى من النتاجات التى على 
هذا الطراز. يستحيل طبعاء في الممارسة» أن نكتشف المسلمات اللجتاعية الاقتصادية 
لنشاط ذهني. او تعبير معزولين. 
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أما المستويات العليا ص اديلوجية اليومي والمتصملة هباشرة بالنظم الايد يولوجية فهي 
-حوظريه ة وها طابع المسؤولية والفلق . وتمتاز خركية وحساسية أكثر ع الاديلوجيات المكونة. انها 
قادرة عل عكس تحرلات البنية التحتية المجتمعية ‏ الاقتصادية بأسرع وأوضح ما يمكن. 
«تتراكء هنا بالضبط» الطاقات الابداعية التي تحدث بواسطتها المراجعات الجزئية او الكلية 
للنظم الأديلوحية. ولجد القوى امجتمعية حين طهورها اول تعبير ر وأول صضياغة اديلوجية ها فى 
هذه المستؤيات»#العليا من اديلوجية اليومي وذلك قبل المكن من غزو حلبة الاديلوجيّة البسمية 
المكونة. طبييعي ان تفضع هذه التيارات الجديدة في اديلوجية اليومي ‏ خلال الصراعء وأثناء 
عملية اتسربٌ التفاقعيفيٍ المؤسسات الاديلوجية (الصحافة: الادب» العلم) ‏ ومهما كانت 
توربتها لتأثير النظم الاأيلوجية المهيمنة على الساحة» وتستوعب جرئيا الاشكال والعادات 
والمقاربات الاديلوجية .الى رامت فيها. 

ويشكل ما نسمله عادة#با«لفردية المبدعة» التعبير عن النواة المركزية الصلبة والدائمة 
للتوجه | جتمعي للفرد. ونصيع فيب قبل كل شيء. الطبقات العليا والاجسن. شكال من 
الحديث الداحلي (اديلوجية اليرضي) الذي مرت كل صورة من صوره وكل نبرة من نبراته 
جمرحلة التعبير» وخضعت» بشكل ماع لتجرية ال لتعبير الخارب ني . وستضع فيها ايضا الكلمات 
والنبيات» والجركات الداخلية التي اجتازث “بجاح اعبار التعبير الخارجي على مستوى السلم 
اجتمعي الكبير او الصغير» والتي اح © حيدا باتقتمع والتي وسمها السامع اججتمعي بردود 
فعل وباجوبة» بالرفض او المساندة. 

أكيد ان العامل الحياتي [البيوغرافٍ] والاحياني يلكي المستويات الدنيا من اديلوجية 
اليومي اد را هاماء ولكن ادميته تسناقص شيئا 55 كلم اندع القول في النظام الاديلوجي . 
0 انه اذا كانت التفسيرات ذات الطابع الاحياني _-8 تستطيع أن تسهم بثبيء ما 
ك على المستويات المدنيا من النشاط ط الذهني ومن التعبير (المقال) فان دور هذه التفسيرات ل 
المستويات العليا متواضع عل الاكثر. وهنا يسود 0 الاجتاعلي بدوك منازع. ١‏ 


وعلى هذا الاساس نيعب رفض نظرية التعبير التي تقوم علا الذاثية الفردانية رفضا 
كليا. إن المركز العصبي لكل قول» ولكل تعبير, م ولكنه خارجي * إنه يقع في 
يط اجتمعي الذي حيط بالفرد. وله ضع سس الداخل »+ من الجهاز !١‏ لعضوق [الفيزيلوجي] 


للقرد المعزول سوى الصرخة الحيوانية والتي لا يمكن تحليلها. انه رد فعل لَطيوي اليس 
له طابع أو سمة اديلوجية؛ وعلى على العكس من ذلك تهد الوأ ل البشري الاكثر بذائية) رغياحققه 
عو مانا مهار خصري وين مبيا مرحيف را 1 خار ج ١ل‏ لفرد أي من طرفل 
شروط المميط اجتمعي وهي شروط غير عضوية. ان اله لقول» بوصقفه كذلك انتاج خالص 
للتفاعا ل معي سواء تعلق الامر بنشاط كلامي تعحددهم المقام المباشر أو السياق الاوسع 
الذي يتكونه . مجموع شروط حياة جماعة لسنية ما. 
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وعلى عكس ما تذهب اليه نظرية الموضوعانية انجردة, فان القول الوحيد (الكلام) ليس 
بواقعه قوية اناه وبين تعفن ح بسنب افزواتينها عن التيعليل الابيتاعى . والواقع انه اذا 
كان الامر على هذا الحال فلن يكون مجموخ هذه الافعال الفردية؛ ولا الخصائص المميزة اأتي 
تشدك فيبا كل هذه الافعال الفردية (الاشكال المقعدة) بقادر على أن يودي مباشة الى نتاج 

والذأية الفردانية مصيبة في كل تأكيدها على ان الاقوال المعزولة هي الجوهر الحقيقي 
للسان (بانالظيفة الابداعية للسان تعود اليبا. لكن هذا الانجاه يخطىء حينا يجهل ويعجز 
عن فهم الطبؤظة [لجسمعية للقول. وحين يعاول استنباطها من العام الداخلي للمتكلم؛ على 
اعتبار انبا تعبيز| عن هنذا العام الداخلي. فبنية القول وبنية النشاط الذهني الذي يجب التعبير 
عنه من طبيعة ملفعية«(أثهُ الصياغة الاسلوبية للقول فهي من طبيعة اجتاعية: والسلسلة 
الكلامية ذاعهاء وهي التبا للدركاليها في نباية التحليل واقع اللسان, مجتمعية. ان كل حلقة فيها 
جتمعية وكذلك جميع اللاقة الحيوي لتطورها. 


للذاتية الفردانية كامل الحق ف 'القول باستحال فصل صيغة لسنية ما عن محتواها 
الاديلوجي. كل كلمة اديلوجية وكل 'الشيتعمالع للسان مرتبط بالطو الاديلوجي»: لكنها مخطيء 
حين تقول بان هذا المحتوى الاديلوخي يمكن هو الآخر بان يسسنتج من شروط النفسية 
الفردية. 

ان الذاتية الفردانية مخطعة ‏ مثلها أمثل الموضوعانية المجردة ‏ في كونها تقوم أساسا 
على القول ‏ الداخلي. حقا يقوم بعض الفوسلازينعكالجة مشكل الحوار الشيء الذي 
يز عم ان انهم اكثر صوابا للتفاعل اللفظوي,#الليشتشهد على سبيل المثال بكتاب 
(ليوسبيتزر 28مم5 هنا لعطعة مدومقومنا مطعوتصوتاق؟) حب تيولفثر عل محاولة لتعليل الصيغ 
الابطالية 'المستعملة في الاحاديث في علاقة وطيدة بظراف الاستعمال» والوضعية المجتمعية 
للمخاطب قبل كل شيء42». الا أن طريقة ليوسبيتزر نفسية ‏ وصفية. فهو لا يستنبط من 
تعليله أي خلاصة اجتاعية متاسكة. ويبقى القول ‏ الداخلح 3 . الواقع اللسني عند 
الفوسليريين. 


لقد وضع أوطو دييتريش 01666680 :8ه مشكل التفاعق اللقطيي' ابوضوح 
صار خ.(5) منطلقا من نقد نظرية القول كوسيلة للتعبير. ويرى أن الوظيفة الممكزيةللئقة اليبييت 
هي التعبير وانما التواصل ويقوده ذلك الى الاهتام بدور السامع. ويكون زوج المتكلم 5 
السامع بالنسبة الى دييتريش الشرط الضروري للغة. ورغم ذلك فهو يشاطر الذاتية القردانية في 
أهم مقدماتها النفسية ‏ السيكولوجية. إضف الى ذلك أن بحوث دييتريش مجردة من كل 
اساس اجتاعي جيد التحديد. 
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أن أوان الاجابة على الأسكلة التي طرحنا قي مستيل الفصل الرابع. إن الظاهرة ا مجتمعية 
للتفاعل اللفظيء المتحقق عبر القول و الاقوال هي التي تكون الجوهر الحقيقي للسان وليس 
النظام المجرد للصيغ اللسئية ولا القول ‏ الداخلي المعزول؛ ولا الفعل النفمبي ل العضوي 
لانتاجه._وهكذا يشكل التفاعل اللفظي الواقعة الاساسية للساك. 


من الطبيعي الا يكون الحوار» بمعناه الضيق. سوى احدى صيغ (حقا انها من بين 
أهم "الصيغ))التفاعل اللفظي» لكن يمكن أن نفهم «الحوار» بمعناه الواسع أي ليس فقط 
كتبادل بعال يستدعي تحاور افراد متواجهين ولكن تعنى به كل تبادل لفظى كيفما 
كان نوعه. 

كذلك الكتائك“وهق فعل كلامي مطبوع» يشكل أحد عناصر التبادل اللفظي. انه 
موضوع نقاشات فغالة تتخذ شكل حوار» وهو مضو بالاضافة إلى ذلك لكي يفهم 
بطريقة فعالة» ولكي يدرس ين علق عليه ويُتَمَدَ في إطار الحديث وي . هذا دون 
اعتبار ردود الفعل المطبوعة._والمؤسسلية» 5 نهد ذلك في مختلف دوائر التواصل اللفظي 
(الانتقادات» والعروض التي توّثْر في (الاتحمال التالية ال..) إضافة الى ان الفعل الكلامي 
الذي يتخذ شكل كتاب يتجه دائطا#يحسب ما تقتضيه المداحلات الكلامية السابقة؛ وفي 
دائرة النشاط 0 سواء كانت مداخخلآت المؤلفٍ نفسه أو مداخلات مؤلفين آخرين. إنه 
ينتج اذن عن الوضعية الخاصة لمشكل تُلمي أو فط انتاج أدبي. وهكذا فالحديث المكتوب 
عر ل رين لكان جر لاسا 07 درس لسن ساف اسل 1 
يرد على شيء ماء ويفتذء ويؤكد» ويستبق الاجوبة!ؤالاعتراضات الختملة ويبحث عن سند 


الح... 


إن أي قول مهما كان دالا وتاما بذاته لا يكون سول جرء_من تيار التواصل اللفظي 
المستمر (الذي ينسحب على الحياة اليومية» والادب» والمعرقة» والسياسة اله) الا ان هذا 
التواصل اللفظي المستمر لا يشكل بدوره سوى عنصر من عناصر التطور الشامل والمستمر 
مجموعة مجتمعية معينة. ويترتب عن هذا مشكل مهم : هو دراسة العلاقات بين التفاعل 
الملمؤس والمقام غير اللسني المباشرء وخلف هذا الاخير السياق المجتمعي اللإسم. تتخذ هذه 
العلاقات أشكالا متنوعة. وتحصل مختلف عناصر المقام. وفي علاقة بهذا الظلكا ,أؤهذاك: 
عَلى دلالة مختلفة (وكذلك تختلف العلاقات التي تربط بين مختلف عناصر مقاغ] الادلالقني 
عن علاقات التبادل العلمي). ويستحيل فهم وتفسير التواصل اللفظي بمعرل عن هذه العللاقة 
التي تربطه بالمقام العيني. فالتواصل اللفظي متشابك بكيفية مبيمة مع أنواع التواصل الأخرى. 
وينمو معها في الازضية المشتركة لمقام الانتاج. وبدهي أنه يستحيل فصل التواصل اللفظي عن 
هذا التواصل الشامل المتطور دائما. بفضل هذه العلاقة الملموسة بالمقام يستدعي التواصل 


44 _الثقافة الجديدة 


مد تلح>ا-ام © لوأزوزم 


على الدوام إم أفعالا جتمعية ذات طابع غير لفظي (حركات العمل» حركات رهزية تؤلف طقسا 
أو شعائر الح..) لا يشكل في الغالب ب سوى تتمة الحاء ولا يوجد الا لخدمتها. 


يحبى اللسان ويتطور تارخيا في التواصل اللفظي الملموس, وليس في النظاف اللسني 
امجرد لستيغ اللسان, ولا حتى في النفسية الفردية للمتكلمين. 

رتب عن ذلك ان يكون الترتيب المنبجي لدراسة اللسان هو التالي : 

1م الْصِيع وأنواع التفاعل اللفظي في علاقتها بالشروط العينية التي يتحقق فيها. 
| 2) صيغبالاقوال المتميزة» والافعال الكلامية المعزولة في علاقة وطيدة بالتفاعل الذي 
7 هذه الافعال«إعناضه. أي مقولات الافعال الكلامية في الحياة وفي اددع الاديلوجي 

لني تتقبل تحديد التفاعل»اللفظي ها. 

3 ثم انطلاقا!من هنال فحص صيغ اللسان ‏ في تأويلها العادي. 

يتم -النطور الفعلي لللان حسب هذا النسق نفسه وتتطور العلاقات امجتمعية (تبعا 
للبيات. اللتحتية)» ثم يتطور التواصل والتقاعل المفاق في اطار العلاقات المجتمعية» وتتطور 
أشكال الافعال الكلامية بسبب التفاعل اللفظي وأخيراء تنعكس عملية التطور في تغير صيغ 
اللسان. " 

ا | يندج عن كأ ل ما سبق ذكره أن قاضية _صبيخؤالقوا قول' : باعتبارها كلا تكتسب أهمية . 
عظمى. ولقد سبق أن أشرنا الى أن ما تمتاج اليه آبه[الفاتيات المعاصرة هو مقاربة للقول في ذاته. 
فتحليله أن يذهب الى أبعد من تقطيعه الى مكونات مباشرة. ورغج ذلك فإن الوحدات 
'الحقيقية السلسلة الكلامية هي الاقوال . لكنه يستحسن, بالضئط. لأجل دراسة صيغ هذه 

حدات الا تُفْصلٌ ع ن التيار التارخخي للقول. فالقول/لا"“يتطقق بصفته كلا الا في تيار 
/ لتواصل اللفظي لان الكل تحصره حدوده المكونة من نقط تماس قو مناإواحتكاكه بالحيط غير 
اللفظي واللفظي (أي الاقوال الاخرى). 

وفكننا: أول كلمة واخر كلمة في مقال ما أي مبتدأه 0 مسقا هن وضع 
مشكل الكل. فعملية الكلام ‏ بِمَعْنَاهَا الاوسع أي كعملية نشاط لخُوقي سوام كان خارجيا 
أو داخليا ‏ لا تتوقف, وليست لما بداية ولا نباية. اذ القول المُنْجَرٌ كالجزيرةبالطافية على 
حيط لا حدود له. ذلك هو الحديث الداخلى أما أبعاد وأشكال هذه الجزيزة فيحددها مقام 
المقال وسامعوه. أن المقام والسامع يجبران الحديث الداخلي على التجسد والتكحموافي تعبير 
خارجي محدد يندج مباشرة في السياق غير المعبر عنه» سياق الحياة اليومية» والفعل أو|الخركة 
أو الجواب اللفظي للمشاركين الاخرين في مقام هو الذي يجعله يتحقق في هذا السياق.. أن 
السؤال المطبق» والتعجبء والامر والطلب أو الاتفاس أقوال كاملة ونماذج نوعية .للحياة 
اليومية. وهي كلها (سيما الامر والطلب) تفترض مكملا غير لفظي تماما مثل بداية غير 
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لفظية. تصاغ هذه 0 م[ الاحاديث الصغرى للحياة اليومية باحتكاك 0 مع امحيط 
غير اللفطي ومع كلام !! : لغير. وهكذا فإن صيغة الام 0 العراقيل 1[ لني يمكن ان 
تعترضهاء ودرجة استسلام لمتلقي ال... ويستجيب 8 الاقوال هنا الى 5 الخاصة 
والعارضة واللامتكررة التي تتصف ا :عقامانك الحياة اليومية. ولا يمكن التحدث عن صيغ 
نعية وعن مسكركات في احاديث الحياة اليومية الا بقدر ما توجد أشكال حياة عامة مهما 
قل اتنظم وضبط وتقوية الاستعمال والعادة والظروف لما. على هذا الاساس بد أنواعا خاصة 
من" الصيغ /المسكوكة التي تس لحاجيات حديث الصالونات», وهو حديث تافه لا 
تترتب يج 06 وحيث - المشاركين متالفين متعارفين فيما بيتبم. ويكمن الها 
الرئيس فقط! بين ا,الرجال والنساءء وتوجد صيغ خاصة من الكلمات ‏ التلميحية) 
والتضمينات» "وتلكراللمرادث التافهة مبلورة الح.. ونوع آخر من الصيغ يتبلور في حديث 
الزوج وزوجته والاخبتلع أخته. يستبل الاشخاص الغرباء عن بعضهم البعض ولمجتمعين 
صدفة (في طابور أو فاإكيانهما) تصرحاتهم وأوجويتهم ؤينشئونها وينبونبا بشكل مختلف تماما. 
وهناك أنواع أخرى] في جلسات السمر بالبادية, والاحتفالات الشعبية بالمدينة» وفي 
أحاديث العمال أثناء الغذاء 1. لكالأمقام راسخ 0 العادات جمهوره السماعي المنظم 
بكيفية م. من الكيفيات» وله بالنال قائمة م١‏ ن الصيغ ١‏ لصغيرة الجارية على الالسن. وفي كل 
مكاثم تستقر الصيغ المسكوكة بالمكان اللذامى ببا في حياة 55 عاكسة. اله 42 
وبنية» ا الجماعة وتركيببا الجمعي: ؛ <١‏ الحياة 1 مية تكون جرءا لا يتجزأ من 
الوسط المجتمعي. فهي عناصر الحفلة. 82 لفراغ. ا التي تنعقد في الفندق» 
والمعامل ا إنبا تتوافق مع هذا اغفل فيحصرهايوتكلتدها من جميع مظاهرها. 5 نلاحظ 
وجود سجلات مختلفة غ 3 أماكن الانتاج وني محافل الأعدال. أما فيما بخص أشكال التواصل 
الاديلوجي بالمعنى الدقيق للكلمة فان صيغ التصرحات والوثائق السياسية والقوانين» 
والعبايات الخاصة؛ وصيغْ غ الاقول الشعرية وتعوث العلماء ل . كلها كانت موضوع بوث 
بلاغية وشعرية مختصة. كن ع هذه البحوث ‏ ؟! سبق أن 5 م مفصولة كليا عن مشاكل 
اللسان من جهة وعن مشاكا التواصا ل امجتمعي مم ن جهة أخرى. ولاايكاكن أن يكون هناك 
تخليل خحصب لاشكال القول الكامل كوحدة أساسية في السلسلة الكلاية الا اذا اعترفنا 
لقول كوحد ة للتظاهرة الاجتاعية. وجب على الفلسفة الماركسية للسأن«ابالخسط ان تضيع 
لقول كواقع ألغوي وكبنية اجتاعية ‏ اديلوحية أساسا لذهييا. 
لنعد الان. بعد ان وضحنا البنية المجتمعية للقول» الى الجاهين من البامايظ الفكر 
م لنستخلص نتائج نبائية. ش 
بي عالمة اللسنيات الموسكوفية ر.شور (,وطه8.5) ألم تي تنتمي الى الى الانجاه الثاني في 
الفكر لي اللسني (الموضوعانية المجردة) محاولتبا السريعة وضعية اللسنيات المعاصرة 
بالكلمات التالية 
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يه 1 «يؤكد البحث اللسني الرؤمنسي في نباي القرن 19 أن «اللسان ليم 

شيكا (دمو:ه) ولكته أساسا نشاط طبيعي انساني مسلم به (6ئعووجه). أما 
ما تذهب اليه اللسنيات النظرية المعاصرة. فشيء مغاير تماما : «ليس 
اللسان بنشاط فردي (هنهو:ومه) ولكنه مكتسب تارئفي ثقاقي للانسانية 
رجموجة)» (65) 


..-. تدهظلنا هله الخلاصة يتحيزها وقبليتبا. فهي مخطئة كليا على مستوى الوقائع والواقع 
5 سزسة فوسلر ترتبظ أيضا باللسنيات النظرية المعاصرة: فهي إلان أحد التيارات الاقوى في 
الفكر اللسني بألمانيةة قفن غير المقبول تقليص اللسنيات الى اتجاه واحد ققط من بين 
اتجاهامبا المتغددة. وعلى. اللسعوى«النظري يجب علينا دحض كل من الاطروحة ونقيضها الذين 


مايه . 


عرضتهما شور. . الحقيقة (اثهما مغاالا تعرضان الطبيعة الحقيقية للسان. 
ومنتيذل الان ما وفي وسظا[لبياغة وجهة نظرنا الخاصة في شكل المقترحات التالية : 
50 ليس اللسان» بوصفه اما قارا ثن الصيغ المرتكرة هُوكٌهَا على شكل» سوى تجرهد 
الي [معقد] لا يصلح الا للأهداف النظرية والتطبيقية الخصوصية. ولا يعرض هذا 
التجيهد بامانة الواقع الملموس للسان. 
< 2 يُكَوّن اللسان عملية قطور متواصلتتتحتقق عبر التفاعل اللفظي امجتمعي 
3» ليست قوانين التطور اللسنيء» أبداء بقوانين فردية»ي نفسية» ولا يمكن فصلها 
عن نشاط النوات المتكلمة. فقوانين نين التطور اللسنتي» ف جوهرها قوانين '“اجتاعية. 
4 لا تتفق الخاصية الابداعية للسان مع الابداعية الفنية أو أي شكل من أشكال 
الابداعية الاديلوجية الخاصة؛ لكنء يستحيل في الوقت نفسه أن تُفَهُمَ م إبداعية اللسان بمعزرل 
وفي استغلال 7 المضامين والقم الاديلوجية المرتبطة بباء إن تظور اللشان» كأي تطور 
تاريجخي » يمكن أ أن يُذْرَكَ كضرورة عمياء من التووع الالي» لكنه يمكن أن يصير أنضا «ضرورة 
تعمل بحرية»: يعد ان تصبح ضرورة مرغوبا فيها. 
5 ان بنية القول بنية مجتمعية محضة ولا يصير القول» يوصفه كذلكي[لخقيقة] فعلية 
ألا فيز بين المتكلمين. إن واقعة الكلام الفردي (بالمعنى الدقيق لكلمة فردي) عبار ةجعن 
وععهنواة 1١‏ 016410 1268م 


نقله الى الفرية : 
محمد البكري 
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هوامش الترجمة العربية ستلحق بآخر فصل من القسم الثاني من هذا الكتاب والذي سينشي في عدد مقبل 
من <اث. 2« 


هوامش : 
(1 )«الفكرة التي يعبر عنبا الكلام أكذوبة» (تشوتشيق) (عهطعغنتوطه1)] , راف لو استطعنا فقط التعبير عن 
الروح بدون األفاظ». (فيت) (28). هذا التصرنعان نموذجيان للرومنسية الممالية. 
(2) فيمالإتخص المكانية انفلات مجموعة من ردود الفعل الجنسية الانسانية من السياق المجتمعي وضياع (التعبير) 
اللفظي عن المغاش» وهو ضياع يرتبط بتلك الافعال انظر : (الفرويدية) لباحتين. ص 135 136 (الطيعة الروسية) 
«منظمة نفوم وغل الملكية الفلاحية الجماعية كانت قبل ثورة 1917 (ملالحظة في هامش الترجمة الفرنسية) 
منئرسة فومطر : 06548589211185 اتهموصلتطأءأمطاعع صلا عال غم ماألطعمعودةأعودوع يا عطعوامع !113 
والمشكل الاسامبي المطرزؤاح هو التكيف الن للكلمة وللتصور مع شروط وضعية استثائية والمؤلف خونه» 
مع ذلك» المقاربة الالجاعية امتعمقة 
(4)على هذا الاناسي نيد ان باء الككياب نضليه مهم وينقسم الى أربعة أبواب هذه هي عناوينبا : «1. أشكال 
مدخل الحوار. 2. المتكلم والمخاطب؛ أ) اعتباراث من أجل الشريك ؛ ب) الاقتصاد والبذير في التعبير ؛ ج) تداخل 
الاحاديث المتداقضة. 3. المتكلم والمقام. 4. نباية اطلوا» وقد سبق هرمان يوندرئيس [طاء1)ع0«درةالاً, 1ط) ليو سريتزر 
في ميدان دراسة لسان اغغادثات العادية شبرئها في ظروف التراصل الواقعية. انظر كتابه طلع2+مدومقوجنا بع5ومنا 
 .)1894(‏ 1 
(5) انظر عأوه0[مطاعلاعم5ههجم5 دعل عرواطمع5 194[_.018 


(6) مقال كتبته شور وسبق ان أشرنا اليه «أزمة اللسنياتب اللعاصة» ص 71. 
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00 السينا الضندية 


٠.‏ الوجةالمعروف/ للسينا افندية في بلادنا هو وجهها التجاريء فكثيرا ما تفرض قاعات السينا في 
اهب أفلاما هدللية)_.ويكون الاقبال عليبا كبيرا نظرا لعدة اعتبارات, فهي تعتمد على «دغدغة» أحلام 
الجمهور ‏ المراهق علل التظوص ‏ ثم إنبا تعدمد على المشاهد الغنائية. ك! أن اختيارها للأحداث ‏ إن 

وجدت أحداث يعتمديغلى المواقني العاطفية : الحقد, الكراهية, الحب العشق, الانتحار...) لبجلب 
مشاعر الجمهور ‏ لا عقلبنظ وتشدها إلبهاء وفي الباية. دائما تقربياء ينتصر «اخير» ويندحر «الشر» 
بقدرة قادر ‏ حتى يتمكرن المتفرج من الخروج مرتاح البال مطمئن الخاطر. 


'لالجمهور المغرني ‏ عمرما ‏ لا يعرف أشيئا عن نوع اعراس البا ا افندية : السينا الجادة الخادفة. 
ربهةتلكون الموزعين هناء ودور العرض لا يطلبونهاء أو لان مداخيلهم «ستتقلص» إذا ما عرضرها...وقد 
تكون هناك أسباب سياسية «تنعهم» من ذلك... 

ز وعلن كل حال؛ فإن السينا الهددية الجادة قد شق تيطرؤيقهاء وعلى الخصوص في المهرجانات العالية : 
“كلت ببلين. نانط, البتدقية.... بالرغم من كونبها تعافلا من حصار شديد ماديا ! قلة الافكانات» زمعنويا : 
محاوبة السينا التجارية ها. ‏ كا أن هناك مشكل تر تعاني مه هذه السينا داخل الغند. وهو تعدد 
اثلغات النمية (أكثر من 18) داخل البلاد, فلكل ولاية لغتها الخاصة لا يتحدث بها في الولايات امجاورة» 
وهذا ما يجعل الجمهور محدودا. هذا بالاضافة إلى تمركز الصناعة السييائية في المدن الكبرى مثل بومباي» 
هلتراسء كالكوتا. .. أله أن السينائيين الجدد (الشبان) الذين تأئرؤا ,يزعم «المدرسة» : راي (باه) أمثال 
مريدال من وشيام بنغالٍ وجبريش كرناد وأدور جوبالا كريشنات, وغيرهه. تكتلوا ودافعوا عن تيارهم 
وأنشأو! الاندية السيزائية (وهي كثيرة جدا في أفند): وساعدتهم شهرتهم خار جطافند (المهرجانات) على 
أذ مساعدات و «قروض» من الدولة أو حكومات الولايات. ومن الجوانلل الايجابية التي أفادت السيذا 
الجديدة في الحند وجود معهدا سيذائي كبير في مدينة يوناء يتخرج منه شباب(له اطلاج واسع على السينا 
في العالم» بتياراتها ومذاهياء 'ويساهمون من جهتهم في تطوير السينا الغندية. 

وتعميما للفائدة ندشر هنا ترجمة لخخمسة لقاءات.» أجرتها مجلة «دفاتر السينا» : الأول مع زعم المدرسة 
السييائية الجديدة : اتخرج ساتياجيت راى. والثاني مع انخرج مريبال سن (وكلاهما من«همال افد : 
البنغال), والثالث مع اتخرج : أدور جوبا لاكريشتان (وهو من الجنوب, من كرالا) والرابع[مع الباقد 
السيناني : إقبال مسعود, والخؤامس مع عمثلة تعد نجمة السييا الجديدة : سميتا باتيل. ويدو أن ازا هؤلاء. 
نيعا متباينة في نظرتهم إلى السينا الهندية 5 تباينت مصادر تكوينهم والمدارس السيذائية التي أثرت فيهم؛ 
لكن نقط الالتقاء كثيرة جدا أيضا. ومع ذلك يظل مهما العرف على أرائهم. وطرق عملهم ونظرتهم إل 
مبتقيل السينا الفندية. 


(الموجم) 
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مقدمة : 

إن السيئا الهددية ليست الاكثر إنتاجية في العانم فقط (أكثر من 700 فيلم في السنة بعشر لغات)» بل 
إنبا قد حافظت (في الهند أرلا ثم في العام من مراكش إلى أديس أبابا ومن لشبونة إلى كوالا لاميور) على 
علاقة قوبة مع جمهورهاء وفريدة من نوعها. فالتلفزة في الهند لا تقوم بعد بأي دور حتى تناقس السيفا. وم يزل 
هناك حياة امنود تفسهاء ما يغذي التوافق الاجهاعي الممين : بالااني والرقصات والاحلام واميلودرامات.. 

ولندما تتعرف أوروبا (أو أمريكا) على السينا الهنذية» فنا تقف مندهشة أمام هذا «المعمل» الذي ينمج 
أحلاما عجيبة بل فولكلورية. فهي صالحة دوناً للتتاول كظاهرة اجتاعيّة لكنبا غير. صالحة بتانا من حيث 
مناحيها الجطالبة زيقك: في هده الحالق سحب أفلام ساتياجيت راي من هذه السيناء لأنبا ‏ أي أفلام راي 
وحدها الجديرةالتقدير. وهذا ما يجعل الاهتام الحقيقي بالسينا الهندية منعدما. 

إن س. راي. سسينايي كبيرخلآلأحد يشلك في هذاء وهو يمثل بالنسبة للهنود مجوعا من «الوعي» ‏ الذي لا 
يمكن تعجاوزه ‏ بحالتهم اللسيهائيةة وبا أنه لا يسقط في لعبة «أفلام من أجل اند كلها»: وبما أنه يتشبت عند 
تصوبر أفلامه بلغته (البنغالية) فإنجالاهتام به داخخل إهند لم بتزايد بتزايد شهرته في الخارج. لان ظهور سينا 
أخرى باطند سيظل مسنسلا أ بطيعا جدًا. وهنم السينا الاخرى ستأق من مؤلفين سيئائيين متكاملين ل 
ليه وبنفس القدر تأتي من تَمللَ اْسينا التجارية. ولكن هذا التحلل بطيء جدا فمن خلال المقابلة التى 
أجريناها معه ‏ أي راي كان حديئه أكثا الجدلية من متملقيه المتأخرين 

إن الذي يمثل السينا الهندية حاليا في الخازاج هوء.وبدون جدال مرينال سنء فهو سيتائي مهم لم يوزع 
له بعد أي فيلم في فرنسا. إنه جد مختلف عنيزائي لكنه يتابع «مؤضوعيا» عمله؛ إنه يراهن عليه : بإظهار 
التناقضات"الاجماعية يا هي» في حين تعمل الت [التجارية على طمسها أو رفعها إلى مستوى المثال في 
الاغاني والرقصات. 

وأخميراء مرت خلال السبعيئات» وبطريقة خفية» ظاهرة تعلق بتفتحبسينا مستقلة في الرلايات الجنوبية من 
الحتد (كارناطاكاء كرالاء أندلربراديش» تاميل تاذو) وفي لخاث مثل كتاداء الملايالام والتليغو. إنما سينا 

متواضعة» بالابيض والاسودء تأخذ الوقت الكافي لتحكي قصص“ترعبة يسحت الافاد فيها بدون ملل» من 
طرف النظام الالجهاعي (الاديان. الطبقات» العشائر). وقد يكون الجنوب اندي المكان الذي يم فيه ب 
تحول «قارة» من الصور (وقد “كان ذلك قبل عشرين عاما في البنغال). من أجخل]التأكد من ذلك أجرينا حوارا 
مع أدور جوبالا كريشنان المتحدث باسم سينا كرالا. 
1 ل حوار هع ساتياجيت رأي (لله8 ؟اله/ا547) 
س : يعود آخر حوار معلث. ظهر في «دفاتر السينا», إلى 1969 هل يمكن) أن تحدثنا عما فعلت 
خلال 11 سنة : أفلام سيباريوهات؛ موسيقى...؟ 
+ 5 : حلال 5 سنة أخرجت فيلما واحدا كل سنة فإذا انطلقناء إذد» من 69 ظهرالي فيليوشئة 70 و 
آخر سنة 71: انج. ..فبعد (600819) ظهر مأ يقرب من عشرة أفلام» تسعة أفلام خيالية وفيلمان«وثائقيان» 


س : أحدها حول طاغور ؟ 
*ج : كان هذا شنة 1960 . لقد أخرجت فيلما حول رسام كان أستاذا لي بجامعة طاغور . لم يكن له 
انذاك سوى عين وأحدة. وكان يرسم في تلك الوضعية» ثم فقد تلك العين لكنه استمر ينحت على الشمع 
وتخطط (من المخط). فعملت على إخراج فيلم حوله وحول عمله بعد أن صار أعمى. وهنه الافلاع جميعها 
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إهداء شخصي إلى أناس أعجب مهم كثيا كفنانين. 5 أني قدمت فياما حول راقصة كلاسيكية هندية» 

راقصة م نر أكبر متها أبدا. كانت حينذاك في الثامنة والخمسين وكانت على وشك التقاعد عندما صورتها هي 
ورقضهاء كنت أريد توثيق فنا واحاقظة عليه. م أذ في أخرجت أفلاما خيالية؛ وإن أحسن فيلم أخرجته بعد 

(/ام8 4600 م هو «أيام وليال في الغابة». ثم ثلاثة أفلام حول كالكوتا الحالية. وموضوع (أيام وليال) 

يتعلق بشباب اليوم أيضاء أشخاص من المدينة. لكن المكان الذي تدور فيه الالحداث ليس كالكوتاء وإغا 

هناك بعيدالافي العارة. 

اس إيكان فيلماء أيضاء حول المشاكل الاجتاعية ؟ 


+ ج : فلإأيام وبا لي) يتعلق الامر بالاحرى» بالمشاكل النفسية. أكيد أننا لا نستطيع الفصل بين الاجماعي 
والنفسي. لكن الافلام الثلاثة التي تلت (أيام وليا! ل) مثل (الخصمم و(الشركة المحدودة) يدور الحديث فيا حقا 
حول مشاككل الملالنة الحاليق 596 يتحدث عن شاب عاطل» آخر عن إنسان يعمل لكنه يريد الوصول إلى 
أعلى درجة في السلم(الاجياعيه؛ إن هذا مشكل نفمي ! ثم أخرجت فيلمين «للاطفال»» حكايات المغامرة» 
ولا أسعيباً «رأفلاما للاطفال» _لانناها 'مستويات عديدة وسوف يشاهدها كل الناس : ك (القلعة الذهبية) 
مثلا. إني أقوم بأشياء مختلفة عنجنقضهاً البعض؛ من جهة لاني لا أحب أن أكرر نفسي» ومن جهة أخرى 
لاني أحاول معرفة ردود فعل الجمهور(التي لا يمكننا إدراكهاء فالجمهور ما يزال متخلفاء وإذا أردنا الوصول» 
من حين لاخر إل جمهور اسع بك كسا يزلك دون تفاهم ؟ ؟ فندكء ا معقدة شثاماء 
ذكية: من نوع شعبي مستعملين أيضا إمكانات |اللون. هذا كل ما في الامر ! ثم أخرجت فيلما هاما جدا 
حول مجاعة 1943 (الرعد البعيد). أظن أنني قناأأحوّجته بعيد الافلام حول المدينة؛ في بداية السبعينات ثم 
أخرجت (الانسان المتوسط)» ثم فيلمي الال باللغة الندية 01ذلا (لاعبو الشيس) بالفندية والانجليزية ‏ 
وهو فيلم تاريخي حول المرحلة الانجليزية (الاستعمارية)! ثم زالفيل الإلاه) وهو أيضا فيلم مغامرات. والانخير 
زتملكة الماس) وهو بمثابة عودة إلى نو ع (ا0 60 وهو فيلخ إتتوسيقى يعمل إنحاءات إلى الحالة الراهنة» فيلم 
سياسي بمعنى هن ا معاني» وإن كانت له مظاهر الفيلم الترفيي!. عوضوعه يدور حول ملك طاغية» ويمكن رؤية 
خط هواز للحالة الراهنة. 

س : هل تعاملت في كل هذه الافلام مع تمثلين مشهورين !9" وهلّ/تشاهَدُ من طرف جمهور واسع ؟ 
يدو لنا أن هناك علاقة عميقة بين أفلامك والسينا الددية بصفة عامة» تتجلى فيما نعتقد, في الموسيقى' 
واتساق الاصوات» وفي الايقاع الخركي «رمم اع 1). . 


اج : في الفينمين حول المدينة» لم يكن الممثلون الرئيسيون معروفينء لقداواصار أحدهم الان ممثلاء الاخر 
7 كان يعمل في الاشهار انذاك؛ عاد إلى ميداته اخترتهع لاغهم كانوا يلاتمون#الادوار جسديا وصوتياء 

...كانت للاول طموحات أن يصير مثلا» عكس الآخر. لقد مثل في فيلمييهذ! فقطيلاني كنت أحس 
لحتني للدور؛ لعب دور المدير في (الشركة المحدودة). وفي (الرعد البعيد) الخترت فناة(اتت من البنغلاديش» 
و ل ا . لقد كانت ممثلة سينائية هناك يباكتشفتها ولعبت في 
فيلمي. إنني أمرج دائما بين المحترفين وغير المخترفين. وف نفس الفيلم» اخترت» 2 هامةب لضا مثلا ترا 
واخر جديئا في المهنة. 


س : أهذا نتائج بالنسبة للجمهور ؟ 


+ 3 : إن الجمهور قد قبل دائما الميتدثئين الذين صار بعضهم محتفاء بعد تجربتب'الاولى معي . من الممك نبألا 
يكونوا قد نجحوا فيما بعد ففي حالتي طبعا يكون توزيع الادوار مهيئا دائما بعناية» في البداية أعرف 
الشخص» وعند كتابة الدور أ فيه أي الشخص ‏ وفي نوعية موقعه» في الحوار الذي يناسبه. قمن 
الممكن الا يُعطَى» في فيلم آخر مع فرج آخرء دورا جيداء فلا يخلق أني انطباع. لكنيم قبلوا جميعا في 
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أفلامي. ففي' البداية يكون أفراد الجمهور حذرين: لانهم يرون وجها جديداء ننم يتحفظون في حكمهم» 
لكنهم مع تقدم الفيلم ييدأون في الانسجام معهء في حبه» في قبوله. وأخوا يُقبل نبائيا. ويقع هذا كل مرة. 
س : هل تصور في ديكورات طبيعية ؟ : 

+ ج ‏ أصور المشاهد الداخخلية في الاستديوء لكتني معتن جذا جدا بالتوجيه الفني» بالانارة» وهذا لا 
لالظلا .يمكن أن تعرف أهو الاستديو أم لا. وهنا أسهل. فالتصوير بالديكور الطبيعي في: كالكوتا عملية 
في غاية الصعوبة: إذ يحيط بك جمهور كبيرء ثم هناك الضجيج. ني بعض الاحيان؛ طبعاء يلزم التصوير ارج 
الاستديوة قفي ا(الرجل المخوسط) نجد لقطات كثية مصورة في شوارع كالكرتاء “لكثنا تعمل بسرعة حاملين 
الكاموات #إتصل فنصور ثم نرحل. فإذا كانت لدينا لقطات طويلة متسلسلة يجب تصويرهاء يمكن أن تحدث 
بعض المشاكل» حتى إإنه لا يمكدنا الاستعانة برجال الشرطة» لان لهم سمعة ميئة بافتدء فهم يجلبون الناس 
أكثر» إذ سيبل الناس: وهم يتساءلون : «ماذا يقع هنا *». إذن غنحن نقرم بدور الشرطة بأنفسناء ونوجه 
الناس الذين يريدون أن يكؤنوة داخل اللقعلة. فهم ليسرا هناك فقط من أجل المشاهدة لكن من أجل أن 
يصوروا في لقطة. أخرجتيفيللها في 66 67) كنا نصور خحارج كالكونا بهانين كيلومتاء في قلب البادية» 
وأقمنا ديكورا هناك : حديقة] قن لدجاج اخ... خلال يوم أو اثنين لم يظهر لأحد كان ذلك شببها 
بالاستديوء وكانت هنالك محطة أقظار تبعدا بخمسة كلم. وفي اليوم الثالث سمعنا قطارا يقف علي طلبساعة 
الواحدة بعد الزوال» وبعد نصف ساعة سمعنا هناها هائلاء كان جمعا ضخما من الشباب القادم من كالكوتا 
وقد أقتلعو قصب السكر وصاروا يلوحونا به صائحين : «نريد أن نشاهد التصوير 4!4»... تسلقوا الاشجار 
امميطة بناء فكان ذلك بمثابة شرفة حقيقية. والمشكل هو أننا لم تعد نتمكن من إمالة الكاميراء وصار يجب 
مراجعة كل تقطيع. وقد تكسر غصن يجلس فوقةأستة أشخاص» فسقطوا. ولحسن الحظ كان يوجد معنا ممثل 
طبيب... ثم أتوا بالنساءء نساء في الاربعين والْحمَظِنَ وكن يدن أن يشاهدن, لانني كنت أستخدم نجوما 
شعبيين جدا. كانت تجربة فريدة لا يمكنكم أن تتصوروها هنا. أتذكر أنني كنت» قبل ميتوات عدةء جالسا في 
مقهى «2290015 #اناع0 165» وكنت أحس بأن شيكا ما يقع» ولا أحد ينتبه إلى ذلك» لقد كان رومر 
0 يصور (برج الاسد) ! وتروفو 1لاه780051 أيضا كان متاك ولا أحد يبتم بذلك ! في نيوبورك» 
سنة 458 كنت عائدا إلى الفندق لتناول وجبة الغداء» وكانت الأشواريعخخالية نسبياء وأحسسيت حدورث شبيء 
ماء كان هناك أناس وعارضون ينتظرون: إن عتشكوك يصور (الموت فيإث8)؛ وف وسط نيويورك رأيت 
(كرامر ضد كامر) في يوم آخر. إن التصوير بنيوبورك شيء خارق للعااة ! لقدرأيتم دوستان هوفمان عندما 
حمل الطفلء هنالك تحرك طويل للكاميراء لا يمكن أن يحصل نفس الشيء لكالكونا إطلاقا ! لقد فعلت ذلك 
في (الخصم)» كنت أحمل الكاميا بنفسيء وعلى رأسي ثوب أسود» كان يب أن أتتبعلالبعطلل لفترة طويلة في 
الشوارع المزدحمة. ففي بعض أحياء كالكوتاء يكون الناس منشغلين ببمومهم الذاتية» إنبمِإلقْصنُون مكانا ماء 
يعودون» إنهم مستعجلون» فلا يلاحظون ما يقع. لكنهم إذا عرفوني» وإذا كانث هناك كاللرات أخرى فإننا 
سوف لن نتمكن من التصويرء فالكل كان عتفيا. ش 

س : هل تحب أن تدخل كل شيء في الفيلم ؟ 

- نعي كل شيء. مثلا» كان لي مصور جيد» لكن بعد لقطة قال في : « يجب أن يكون هناك مصنؤل 
أخر»» فسالته عن السبب فلم يكن واضحء كان يقول «أوه....» هذا خطير عندما نصور يزانية ضكيلة. 
لهذا قررت أن اذ الكاميرا بنفسبي. في بعض للإحيان تكون بحركة الكاميؤا حيث تكون الحركة قويةء فإذا 
كان هنالك اصظدام بسيطء فإنه لايتتج عنه أي طرر لال الحركة كانت جيدة, لكته كان يفكر في 
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الاصطدام لانه كان يريد الليونة بأي ثمن. وقد لا حظت أنني عندما أعمل مع ممثلين جدد؛ فإ-يم يكونون 
وائقين من أنفسهم أكثر غندما. لا عونت 3 ارج جالسا هكذاء ا إلى الممتلين. هإذا كان 
خلض الكاميا فإنهم لا يرونهء فيكونون أقل توترا. فأنا وراء الكاميرا أرى أفضل؛ أرى الاطار الصحيح. فإذا 
كتت جانباء نصير خاضعين للمصور. ؛ 0 يضع الاطار وا نحاور البانورامية؛ ويقوم بالخطسات 50 
(وهفومهام 8 )موه وتمريك الكاميراء فهو يفعل كل ي»... وعندما نرى اللقطات : صورةأصوت» 
عندهاجفقط نعرفٍ يدقة ماذا فعلناء لقد اعتدت على التأطير حتى إفي لا أستطيع فعل غير ذلك. 


س : واألصوت ؟ هل يزامن بعد اللتصوير ؟ 

+ ج : نعم لأن استديوهاتنا نفسها لا يخمد فيها الطنين. فعندما بنيت الاستديوهات ثمال كالكوتاء كان 
هنا الجرء من كالكوتا بادية» وهنا قبل حمسي سنة. كانت فترة ة السينا الصامتة منة عل كل حال . فلم تكن 
توجد حركة سير ولا ضحيج« لكن المدينة الان قد كبرت. وهذا المكان صار جزعا منبهاء إذن فحن تسمع 
صوت السيارات والدراجات النارة...ق يوم يمكن النصول على صوت ممتازء لكن في الغد تحصل الضجيج, 
فلا يمكن إعادة الصوت, إِذْنْ نزام]#الكل فيما بعد. 

_- سس د هل تمارس السينا الطندية جميعها التزامن البعدي (المؤخر)؟ 

ع ع 1 تعمء إنها مخارسة عامة. قُِ بومّاي ١‏ عدم بملكون أدوات تكلف الكثير : ! هوأ لعقول الالكترونية» وهذا 
يسمى بنظام (اله8 200 عإع80). وقد لاحظتث» عملياء بأننا بتأخير التزامن مكنا تحسين أداء الممثلء وإن 
كان محترفا. شخصيا أحب كثيرا ألا أؤْخر 00 كت يأنعدث إلى جيمس إيفوري ١/0817‏ .لالذي كان 
يصور هناء كان يقول بأنه يوجد مهندسوك للصوت: يبوك يمكنهم استعمال جميع الاصوات, وعل* يمكن أن 
نشاهد في كثير من الافلام الامريكية الميكروات وهو وظاافرة. ...قد نكون لهم حدود مختلفة للعرضء لكن في 
كالكوتاء على كل حالء يمكن أن نر الميكروات. في الفنداقجلك: المهندسون الشباب أجود الادوات ميكروات 
جيلة: وحيدة الاتجاه, , . لكنهم عندما يعرفوت بات الترامن سوف ا يوخر» فإنيم لا ينتببون حيذا. 

اس : تحدتث لنا الان عن اللون. 

+ 2 : أول فيلم لي : باللا لوان يعود إل سنة [2196 أخرجت بعذة سبعة ة أو تمانية أفلام بالأسود والأييض» ثم 
8 البعيد) بالألران. إن الأسود ولأأيضء حاليا في المند, رديء جداء فلاويكن الحهسول على كوداك؛ إن 
الشريط الخام (عادواافص]الالماني ليس جيداء والصورة الموجبة (205[411)«اللتتدية رديئة جذا. وعملية 
اتحميض تم في مدراس في حين نقوم باء لتصوير في كالكوتاء والميكساج يم فى بوطياي: إنه مثلث حقيقي ! 
تظل الصور بمدراس ثلاثة أسابيع» فننتظر إذن ثلاثة أسابيع لعرفة «النتيجة» ! ف (لاعبو االشيس) كان معنا 
رتشارد اطنبور غ 81128/80801011 .8جاء أيصور معنا لمدة أسيو ع وفي نباية اليوم الرابغ ,كاك لي : ألا 
تذهب لرؤية الصور ؟») أجبعه إنها تحمض بمدراس». «لكنء أتريد أن تقول بأني لج _ أن أرنها قبل 
سفري ؟4) أجبت : «فعلاء هذا مستحيل». هذا هو الوضع في كالكونا. توجد في بوطاي ومدراس عخابر 
ممتازة. وبسبب لغتي ه وهي إحدى اللغات الثانية عشة المتكلم بها في الحند» لي. سوق صغية جداوفاللعة 
البنغالية لا يتكلم بها إلا في البتغال الغربية» وفي البنغلاديش التي تعتبر حاليا بلدا أجنبيا. لقد قسغ البنغال9ال] 
تسبون] مثل مايا فتكن اتتكلم تفن اللققه الكنتي لآ أستطيع بيع أقلان هم كيس يناك ار ني 
لاتصديرء فهم يريدون تطوير صناعتهم الخاصة. إذن لا يمكتنا عرض أفلامنا بالبنغلاديش ولا هم يستطيفون 
عرض أفلامهم هنا إني استعمل الطامش (1186 ؤداوة) بالانجليزية في بعض أفلامي من أجل عرضها في المدن 
الكبية الانخرى مثل بومباي» ولكن التوزيع بلغ إلى حد أنها ‏ أي الافلام ‏ لا تعرض إلا صباح أيام الاحد 
ف بعضص الفاعات» إذن فأنا أخضع للسوق الخارجي ولسوق الخخاصة, 
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ى س : هل يغير اللون شيئا بالنسبة لك ؟ 
+ ج : إن اللونء حالياء أجود مما كان عليه قبل عشة أو خمسة عشر عاماء عندما لم نكن نعرف كيف 
نضبطه. كان اللون عيل إلى جعل كل شنيء جميلاء مزيناء لكن فضل اللون» حسب رأبي الخاص؛ هو أنه محا 
الاجباز امن اللقطة لذا نهب استعماله برزانة تأمة قلا أريد أن يغير امختبر أي شيء. فإذا كنت قد اخترت 
لباسا يسبب ونه فإني أريد أن يُظهر الفيلم تلك الالوان نفسها. يمكن تغييرها : الزيادة في اللون الازرق, 
والاصفر,((الكبي أكون مسرورا عندما يكون اللون أقرب ما أمكن إلى اللون الذي استعملت. لاك ذلك مهيا 
بجدية ولاأريد أي تصحيح من الختير. 
س : لل بأن أفلامك «مركبة» نوعا ما كا ركب (ليفرٌ من يستطيع) من طرف جان لوك كودار 
لصفم 0ت 6نا) لمعه 
+اج : أحب أن أفكر فلا(أقلامي مثل ذلك فعلا. إنها قد صممت بدقة تامة. أتيك مكانا للازتجال عندما 
أصورء» خصوصا في الديكوزات الطبيعية؛ إذ غاليا ما أجد أفكاراً جديدةء زوايا جديدة....لكن كل هذا 
متوقع في رأسي. وعلى الاوراق أيظا! فعتدما تعمل بهذه الطريقة فإننا نقتصد. نعمل على ألا تكون التكاليف 
باهضة. 
اس : م يكلف الفيلم المنديتعتفة عامة ؟ 
+ ج : التكاليف تزداد“لان كل شيء لإداد؛ البترول... الفنادق كان ثمنها أقل بعشر مرات عندما بذأت ب 
(تلوطعصوم ععطنوطظ). كل شي صار أغلى) ارات » الاستديوهات» الممثلوك» وأنا نفسبي أصبحت 
أغلى. ..إذن يجب الحجذرء وأفلامي عامة تركب بالكاميراء 24 بعض المشاهد الحوارية ين شخصين أو ثلاثة» 
حيث توجد عدة طرف للتقطيعء ؛ وحيث يب لل المكلن بالمونطاج وعلي أناء أن نحاول عدة توكييات : : من 
يتكلم» من يستمع.. .. أنا لا أستعمل لقطة الامان.بوإن كان ذلك جيدا حقاء لا أستعمل لقطة ثانية. في 
بعض الاحيان نضطر إلى تصوير لقطتين أو ثلاثة على الا كار من :أجل ,التدسيق. كا بقع مثلا في 000 
بنظر الطفلان إلى الشيخ بخ الذي بي يبيع الحلويات» يقرران أن يتلعاف أن ريا وراعه» هذا هو التصمم > | 
الفتاق الفتاة نجري» الطفل ينعا ٠:‏ وعنلك كلب في خافية المي جأيضا. كان يجي أن ود الك 
اللقطة. لكن الكلب ٍ يكن هدرباء قال شخص ما : « سأتاديه». لكرن#الكلب م يكلف نفسه عناء 
الوقوف؛, اضطررت إلى أحذ إحدى عشرة لقطة. لكن هذا مهم لاه دق المفروض أن يكون كلبيما. فيجب 
أن يتبعهما. وفي النباية كانت الفتاة تحمل قطعة من الطعام في يدها وأخجفا(الكلك يتبع الطعام. ...كان ذلك 
جيدا على الشاشة. 
س : هل تتمرن كثيرا مع الممثلين ؟ 
اج : أظن أن هناك ما له علاقة بالحوار الذي أكتبه. 5 كل الممثلين يقولونٍ بأن «حواري »يظهل جداكء وقريب 
جدا من الحياة. إلى أنتبه إِليه الكئمات جيداء كيف ستخرج من أفواه الممثليق» كيف )ستركب مع 
الحركة. ...هذا هو الشيء الاصعب : التنسيق بين الحؤار والخركة» القيام بعملين في أن قلحد :يالكلام وشيء 
عر لكنهم يتمكنون في النهاية لانهم يحسون بأن ذلك طبيعي» » عاديء إنبم ينسون أنمم يلوف يإنثاً :تدرب 
فقط يوم التصوير, لا قبله. يوجد نظام تدريبي لمدة شهرء لكني لا أستطيع القيام بالتدريب إلا بعد أن يؤضع 
كل أثاث» كل عدة» بعد أن أعرف بدقة -حركات الكاميرا وأماكتباء فإذا كانت اللقطة :طويلة مصحوية حوار» 
يجب عندئذ التأكد من أنبم يحفظون النص جيدا. أو إذا كان تحريك الكاميا يستمر لألف وعانمائة مترء وكان 
شخصان يسيرات» يتكلمان فتجب الاعادة بدقة متناهية للحصول على الترامن. وإلا فإني لا أعيد كثيا. لان 
في ذلك طراوة وعفوية أكثر. 
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+ ج : إن حبي الاول كان للموسهقى» منذ المدرسة. وكنت مها بالموسيقى الغربية كثيرا. كنت أعرف 
الموسيقى المندية لان الكل في البيت كان يغني» أميء الم... واكتشفت الموسيقى الكلاسيكية الغبية عن 
طريق الاسطوانات التي كانت موجودة بالبيت» لا أعرف من اقتناهاء لكنها كانت متوفرة في كالكوتا.... كان 
هناك ل الكونسيرو بالكمان لبيعبوفن وكنت أعرفه منذ الطفولة. ثم قرأت كتابه عن ييتيوفن عندما كنت 
طفلا فأصبح بالنسبة إلي» بطلاء ثوريا. منذ ذلك الحين صرت أعث عن الاسطوانات. ' يكن يوجن فهرس 
كبير (الْسظف ون الخامسة» تشايكوضكي كونسرتات عل البيانو) لكني لم أستطيع شراءها جميعاء كنت 
أشتري كل شهر قطعة. ثم عندما كنت في الثانوية أخذت أشتري المدونات الموسيقية 86110008 كنت أثاثر 
كتياه وكانت انوي هي قاءتي عندما أكون على السريرء أسمع الموسيقى طوال النهاره وفي المساء أقراً 
المدوّنات فتعود الموظلقى إلي. وهكذا تعلمت كيف تؤلف العلامات الموسيقية الغربية. لكني لم أكن أعرف 
هل سلفك.. من التأليفل. كنمتخ فقط مستمعاء ا كنت هاويا للسيناء ولم أكن أدري أنني سأخرج يوما 
فلخ منت تناناء إنَيؤظيلا المؤلفين الموسيقيين الذين تعاملت معهم لم يكونوا يرضونني» ربما أنهم قد 
اصبحوه من جهة أخرى» «تظلهورين» فإنهم كانوا دائمي التجول في أوروباء في أمريكاء وعندما كنت احتاج 
إلميم لم يكونوا موجودين. لذا قت أن/أضع الموسيقى بنفسي كان ذلك شاقا في البداية» لانه يتطلب كتما. 


س : كتبت في كتابك بأنك ثمرةالغرب والشرق. أما زلت تؤمن بذلك ؟ 


+اح." نسيها أن أن لا شعورياً كدت بمطبوعا بالثقافة الغربية» منذ المدرسة ألفنا الروايات الانجليزية والشعر | 
الانجليري. كنت أعرف الموسيقى الغربية والرشم الفرية أظن أني لا أستطيع أن أحيا بالثقافة الواحدة دون 
الاخجرى. يهب أن تتوفا لي معا : الموسيقى الكلاسيكية المندية وموزارت» باخ وبيتبوفن. أريد الرسم الشرقٍ 
الصيني وسينان... والسيها وسيط يقترب من الموسي!آلبيةِ أكثر ما يقترب من الموسيقى الهندية إذ ليس 
هناك تقليد هندي لتصور أنموذج داخل زمن جامد. إلنا|موسيقانا مرتجلة» فالقطعة الموسيقية يمكن أن تدوم 
ساعة: ساعتين أو وبع ساعة» شبيء يشبه سونائة 59818 أو سعفونية تبتدىء وتنتبي دون أعتبار رئيس الجوقة. 
يمكن أن يوجد فارق زمني لا يتعدى الدقيقة لكنه نفس الايمؤذج ومن أجل تطبيق الانموذج يجب تحديد 
الزمن. ليس لديا في الحند قطهة من خمس وعشرين دفيقة مثلالا لين هناك «تاليف موسيقي» والمدة مرنة» 
تخضع للمزاج. لكن السينا تأليف حدد في الزمان» لهذا أظنأن-مغزتي بالاشكال الكلاسيكية الغربية فيهأ 
فائدة. فشكل السونانة يُعتبر شكلا دراميا : موضوع أوله موضوع ثان» يسييظ» مراجعة» خائمة... إذا كنت 
تعرف ذلك» تفهم الايقاع والسرعة فيه....من الممكن أن تكون أفلاطل بطيية لكن هنه مسألة أخرى» ترجد 
موسيقى بطيعة؛ إن بون 8588506 بطي ع وأوز 0210 بطيء وأنطونيوني بطيء' في بعض الاحيان» لكن هذه مسألة 
أخرى. يكون الفيلم أحيانا بطيعا في حين يجب ألا يكون كذلك. أعطيك مثالا : في#القلسم الثاني من الثلاثية 
م تكن لديئا موسيقى كافية» كأن رافي شنكار هو المؤلفء لم أكن أحب جزءاأمن موسنيقاة: وجزء آخر لم 
يكن له أي إيقاع. كنا مستعجلين؛ كان تاريخ خرو ج الفيلم حدداء وكان المونطاج 9 رعاءجوالاعمال النبائية 
للمونطاج التي تعتبر أهم شي يجب الحفر جدا في الايقاع الحركي ‏ كانت متطرعة. كان ذلك سياقا 
ضد الساعة؛ والفيلم يبدو بطيعا لان هناك مقاطع طويلة حيث كان من الضروري وجعود, موسيفي#أو شر يط 
صوق أكثر أهمية, إذن في هذه الحالة يكتفي الجمهور بالمشاهدة؛ صار الفيلم شبيها بفيلغ صايحة تقهباء 
وهذا سيء إنه خطأً. فبمجرد ما شاهدت الفيلم مع الجمهور عرفت ذلك» الناس يسعلون» يخرجون ليديجنؤاء 
ففي المدد لا بمكننا التدخمين داخعل القاعات» وعندما يخرج اناس للتدخين فإن ذلك يعني أن الملل قد سيطر 
عليهم نبائيا. لانبم لو لم يكونوا قد ملا لما خرجواء فالخطأء يأ تيقنت من ذلك بنفسبيء كان للفيلم لا 
للجمهور. ونفس الشيء حصل في هذا القسم الثاني من الثلاثية في العالم أجمع. لم يكن ناجحا 5! حصل مع 
القسمين الاول والاخخير. فالقسم الاول أحرز على الجائزة الاولى بالبندقية. كان السيناريو جيداء لكن الفيلم يمثل 
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فقعد 9640 من السيناريو ٠‏ أزيد استعادته وإعادة الموسيقى فيه وكذا المونطاج. ل أقم بهذا قط في فيلم أخر 
لكن يمكن أن أفغل ذلك يوما. إلا أنني لست منتجا لافلامي. إنه فيلم الغير ونجب» بدون شلك» أن أخرج 
الملل من نجيبي الخاص؛ ومع ذلك يجب فعل ذلك لانه فيلم م أنته منه أو لم ينته بالطريقة التي كنت أريد. 
أظن أنه يجب ألا نتجاهل رد فعل الجمهورء هذا مهم جداء تعلم بالتأكيد: أن كوبيك 8811نت قد 
حذفف عثشرين دقيقة من (2001). هل تعرف ماذا حصل لسيمينو 018140 ؟ سيحذف ساعة ونصفاً 

لمن الفيله: إنبما ليسا مخرجيق رديعيْنء فكوبريك ليس عفرجا رديئا لكنه أخطأ في الخساب» يب اتقان 
«اللقدير»#تعرف أن ذلك كان كترنيمة نباية الفيلم» كان على الاربجح بحس بانعدام البنية الدرامية لكنه لم 
يكن يعرف المدة الزمانية ألتثي ممكنه الاستمرار خلانها. فبعد نقطة معينة يفقد الجمهور الاهتام, خصوصا في 
الحند. بالنسبة لاوزو قد يوجد في اليابان جمهور جد مثقفء لست أدري؛ في فرنسا على كل حال لديكم 
جمهور كبيرء كافث, قبل بريسون» يقبل هذا البطء» لكن الجمهور في الحند متخلف جدا. 


س : إن المشكل مطرواح أيضاء حاليا في فينساء فالافلام الاخيرة لبريسون بالضبط لم تلق رواجا 
كبيراء ووجد صعوباث "كثيرة لااخخراج فلم آخر. 

+ ج : هذا السبب يجب أن أمخاؤل)دائما مع أنواع أخرى» مع المغامرات مثلاء أجد ذلك مهما : نحاول مع ما 
هو مكن ف الاطار الهنديء دون اللجوء إلى الرقص والاغاني البليدة» ومع ذلك يمكن أن يكون ذلك بارعا 
ورقيقا. يكب الانصات إلى ردود فعل الجمهور» والا فإنه سيتركك. يا يمكنني أن أخضعٍ لفغرب : أمريكا أو 
انجلترا. كيف سيتعاملون مع قصة هندية ؟ نازة بطريقة حسنة وأخرى سيكة؛ إذن لا بمكن أن أخضع هم. إني 
أخر ج أفلامي من أجل جمهوري أولا: وإذا لفي بعد ذلك رواجا فى الخارج فذلك أحسن. 

اس :2 هل تشاهد أفلاما كثيرة ؟ 

+ ج : في كالكوتاء لا. عندما أذهب إلى مهرجان» في دهي الجديدة أشاهد أفلاما كثيرة» ليست بالضرورة 
أفلاما أجنبية : أشاهد أيضا الافلام الفندية الجديبها 3 تبمني وتضعني ف موقع يمكنني من مناقشة 
مخرجيبا. عندما يكون لدي الوقت لمشاهدة أفلام فإني لا أتردده 

س : ألا تظن أتك سيناني هامشي بالهند ؟ 

+ ج :إن أفلامي غير معروفة خارج البنغال الغربية» لكن توجد أندية سينائية تعرض فيا مع هامش باللغة 
الاصلية» أظن أن هناك سينا هندية شابة حالياء ويقولون بأحهم قد تأثروا لعملي. وبأنهم قد تعلموا السينا عن 
طريق مشاعدئة أفلامي.... 

س : هل لك علاقات مع السيهاتيين الاجانب ؟ 

+ ج : نعم إن زأنوسي |55لال4ه2 صديق حمم لي» وأعرف لويس مال 448118« ألجيذا منذ ستوات 
طويلة» والتقي بمخرجين كثيرين عتدما نشارك في مهرجان ما : إيليا كازان اقم2 م كلظ قرانك كابأ ,© 
شلع08) نيكرلاس راي /له5 .لاه روبرت ألدريش 1881014ه .8 فهناك نتمكن(من التعرفا إلى. بعضنا 
جيداء إذ نشاهد نفس الافلام ثم نتاقش. إن للسينائيين في العالم كله نفس المشاكل» هكم يستظملون_نفس 
الماد ويتكلمون نفس اللغة. 

حرس : ومع لتخرجين افنود الجدد ؟ 

+ ج : نعمء قدر الإمكان» لكنهم يسكنون بعيداء سألتقي بهم جميعا في دي الجديئة خلال المهرجان» 
وهناك سنتحدث إلى بعضناء لقد كتبت حول أثنين منهمء فإذا وجدت فيلما هاما جدا أكتب عنه وأنشر 
ذلك في الصحف السيئائية.: هذا شيء حسن 
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اس ص : ما هو تحليلك للسيغا افندية ؟ 


+ج : يجب أن أقول بأن مخرجي السينا التجارية في بومباي ومدراس حاذقون جداء إنهم يعرفون مهنتهم جيداء 
بإنهم تقنيون جيدون: لكن المشكل أن للسينائيين في بومباي مثلا جمهورا عريضا جدا : الهندء إفريقيا الشرقية» 
.الشق الاوسطء جنوب شرق اسياء بل حتى لندن ونيويورك وهوليود حاليا. 


اس :.وباؤيس في أحياء المهاجرين ؟ 

اج : نعيةإإن ذلك متشابه في كل مكان. إذن» فإت هم سوقا ضخماء وسلمهم لي ئيس متشايها» وميزانيتهم 
تساوي عشر أو اعشرين مرة ميزانيتي» بل ثلاثين هرة بالنسبة للافلام الكبيرة. فبأجور «التجوم» وحدها 
أستطيع إخراج فيلثلان حيالين» الامر مكذاء فهافهم يخنلف عن هدي يصعب شرح هذا. إن الخرجين في 
بومباي' كلهم مهاجرؤق من مناطق أخرى : من الشمال من الينجاب. الم...إنهم يأتون ليبنو« 4 
دون أن يسا بأي تجدرؤففاك أ هق الامر بالتسبة لنسبة نا نحن في الببغال, فحن عن اننا جرد اتفال قم 
لااجذور لهم إذث» يمك أن تفرجوا(أفلاما لمث هندية. إنباء بمعنى. أفلام لهند اصطناعية» فهم يستطيعون 
إدخال 3 تعجب جميعالولايات المندية» كأن تخرج فرنسي أفلاما من أجل ألمانيا» بلجيكاء أوروبا 
الشرقية. ..إنهم لا يتطرقون إلى المشاكل اللجماعية. وإنما إلى المغامرات؛ والعاطفة, الاشرار والاخيارء الاغاني 
ا ونان افطل عل تسلميئه ب «الافلام للهند كلها». إن قيلما للهند كلها بطبيعة الال لا 

1 توجد له أية جذور في أية منطقة. لكن العمل الحجاب بي الذي ظهر في اند وهو السينا الجديدة: يأتي من 

المناطق الاخرى: عثل الجنوب. قفي الجنويك أربع يات مختلفة مثل كالا...!-يم تخرجون أفلاما بلغتهم 
الخاصةء ك أفعل أنا مع اللغة 0 ان أفلامهع, تتحلاك عن مشاكلهم اتاد المباشرة» القريبة» 2 
يمكن ألا تكون هي نفس المشاكل العي نعاني متماهثلن في البنغال؛ لان المشكل العشائري مثلا يوجد بحدة في 
الجنوب أكثر ما يوجد عندنا. فهم إذنء يعرجون أقلؤناً حول مشاكا العشائر والبراهمة التي مازالت موجودة 
عددهم: بينا نجدها قد حلت في منطقتنا. عندما أشاهد أفلامهم مهم أجدها شببية بالافلام البنغالية قبل خمس 
وعشرين سنة. المشاكل :جب أن حل فالعمل اهام هو رو مخرجين نسو بتجدرهي لهم جذورهم هناك 
يتحدثوت عن ثقافتهم الخاصة. أما بالنسبة للمشاك, العاطفية فإدا الفيةيني الغالب» © تعروف : العائلة: 
امحبون» الأب والابناء الذين في الاعلى والذين في الأسفلء الاغباء #الفتقراء! ...هذا عالمي !هم إذنه محليوك 
وعالميون. 

س : هل يمكدك العودة إلى الانموذج والبية ؟ كنت تتحدث مثلإوقبل قليل عن مشكل السوناتة. 
: طبعا. إنه من المهم تسجيل أن رواد السينا أمثال جريفيف 661251744 وكذا إيزنشتين وكانس 
امه يعرفون الموسيقى جيدء كنت في أحد الايام بلندن. وقد عرض فيلم كانس #الإتابليون)؛ وبا أنني 
كنت مرتبطا بمواعيد فلم أتمكن من مشاهدة سوى ساعة واحدة من الساعات الحمس التي يبللتقرقها الفيلم؛ 
لكنه كان عرضا مؤثرد وبغض النظر عن قيمة الفيلم» أريد الحديث عن وجود جوقة(تعفرنية جكاملة تعزف 
موسيقى ألفت خصيصا للفيلم. هذا ما كان يقع في الماضي. أما الان فلم يعد يُحتاج«إلى معرفة#الموسيقى 
للخروج من الاشكال الغربية لان السينا الامريكية في الثلائينيات والازبعينيات قد حددت بنية البطياريو 
السيتاريو الال : الارتقاى الاأخدار والانحتاى بد هذا دائما في أحسن الافلام الامريكية. إن دراماثورجيا الا 
قد أقيمت في تلك الفترقء لا بهم هل جاءت من الموسيقى أم لا. باتتليه اللخروذ» ينا مايه تعلموه من« 

الافلام» ولم يكن علميم أن, يتعلموه من الموسيقى» لان الافلام كانت موجودة. أما الان فيمكن قراءة وشرا 

سيناريوهات. إن أول سيناريو قرأته كان (أشباح للبيع) وهو فيلم لروني كلير 4817© .5 مع رويرت 9 
00147 قرأته فتعلمت أشياء عديدة, بيمكن أن نقرأ سيناربوهات» ويمكن أن نشاهد أفلاما. كانت 
الافلام الاميريكة تعرض دائما في الفند. منذ طفولتنا ونحن «نعوم» في السينا الامريكية» لا في السينا الفرنسية 
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لني شاهدناها فيما بعد. إن أول فيلم فرنسي شاهدته كان من بطولة ريمون برنادر 80هل(8ع8 .5 وهاري بور 
لاقع .لل ثم شاهدت (حب بيتهوفن الكبير) لكانس» بطولة هاري بور؛ لقد تعلم السينائيون الهنود دائما 
من هوليود ومن هناك تأتي بنية سيناريوهاتنا. ثم هناك تقاليدنا في ميدان الاغنية التي توجد في كل مككان» في 
المسرحء ال... كان الناس يحبون الاغنيةء فنجدء إذن, كل خمس دقائق أغنية تساير الحركة الدرامية. _ 
من جيغني» وا والاغنية هذه تفسر الحركة: فقد أدمجت في بنية السيناريو. وهكذا يمكن أن نشاهد في الاقلام 
التجارية (الحاذقة من بومباي : هوليود والتقاليد المندية معاء إنيم يبدعون كثرا فيما يخص الاغاني. إن 
المتشاجراتجوالمطاردات والاغاني والرقصات تركب بدقة مشاهية. وهذا أحسن ما يوجد في الفيل وإن كان لا 
علاقة له بايفككاية. لكنباء منعزلة» تعتبر من الاشياء المهمة» لقد صورت أول فيلم لي :الالوان بمكان يدعي 
دار جيلين 8406 الآ6عل13هما بمرتفعات اطيمالايا. لقد صورت الفيلم في ستة وعشرين يوماء وخلال هذه الايام 
كانت فرقة من ,يؤفبآق تصور أغنية» وكان لكل جملة من الاغنية ديكور مختلض. إن هذا جد مهم. إنهم 
يبدعون كثررا مأ عدايفي القصية. إن الاشخاص كانوا من الورق المقوى ذوي بعدين؛ لكن المخرجين مختصون في 
الاغنية والمشاجرة ففط ي«فآخخر جبزبيسحب ويأتي بالاختصاصي في الاغنية الذي بموضع الكاميياء ويطلب كاميرا 
ثانية أو ثالثة...إن نصف «(أفلام_بومباي تعتمد على الرقصات والمشاجرات» الم...إنها ليست من من نخلق 
السيفائي لككن خخلق محترفين,نألحذونُأجورا مرتفعة جدا. إن طريقتهم في المونطاج رائعة» كاملة. تحدثت الويم» 
إنبم يتقنون المونطاج» !نهم يجلئتنوكُ إلى المؤفييلا 1101/1018 ويقطعون بدقة. كثيرا ما أذهب لمشاهدة هذه 
الافلام» خخصوصا الاكثر شعبية-,أمنازالافلام الاخرى فهي في غالب الاحيان رديئة» لكن في الافلام الشعبية 
نوجد أشياء مفيدة جدأ. 
س : ماذا تعني بعنوان كتابك : «أقلإمنا_رأفلامهم» ؟ 

+ ج : كان علي أن أجد عترانا لكتاني ! «(أفلامنل»_تعتز#أفلامي والافلام الحندية أما «أفلامهم» فتعني على 
الخصوص تجربتي في هوليود. كانت إقامتي ف هوليود جد مفيدة. أدخخل في «أفلامنا» الافلام اليابانية أيضاء 
أعني بذلك عمليا أفلام الشرق وأفلام الغرب. لقد نشرت مقالا مطولا عن السينا اليابانية في المجلة الامريكية 
«/01ا5», وهذا أحسن عمل قمت به. إني من المعجبين الكتار”بالسينا اليابانية» إنبم حقا معلمون كبازء 
إني لا أعرف أوزو في بداياتهء لكنه في نهاية حياته السيذائية يابانيتصيف. لم يعد متأثرا ببوليود. ففي المكان 
الذي يمكن أن يغش فيه أو أن يبدل أماكن الممئلين» يلصق أوزو_مواقف الممثلين بالواقع: إنه لا يغير الجغرافيا 
أبداء بالسبة لنا نصدم عادة ببذاء إته محير. لقد شاهدت بعض أفلامه في كير من الاحيان؛ وكنت أقول في 
نفسبي : «يا إلمي ! إنه لا يتبع الماذج الهوليوودية» ولا القواعد, إنه يتبع حقيقة أخرى» حقيقة الممثلين داخل 
الديكور». 
ساس :ها قي مشاريعك ؟ 

+ ج : لقد طلب مني أن أقدم حكايات قصية للتلفزة؛ من نصف ساعة إلى خظل وأربعين دقيقة. إن لنا 
تفليدا غنيا جدا ي الافلام القصيرة في البنغال. كنت دائما أريد القيام ببذاء لكن ما هلل فرصيبإذاعته ؟ إذ لا 
يمكن عرض فيلم من أربعين دقيقة في قاعة. لكنني رغم كل شيء قبلت» » هناك دخمل قلبل ومع ذللش»قبلت: 
سأقوم بذلك في يناير. ستعطاني حقوق هالنسبة للخارج؛ وقد أضع هذه امم ف علبة لأغرضها فوقاعة, 
سأفعل ما أريد. سأصورها بالالوان وإن كنا لا نتوفر على تليفزيون ملون ! 

2 : حوار مع مرينال سن 5210 ىلا86 
اص : السيد سن. إن أفلامك لم تعرض في فرنساء على الاقل تجارياء ومع ذلك فإن شهرتك ترداد. 
سيطرح عليك الصحفيون أمئلة عامة حول السينا الهبدية بدل الامئلة الخاصة حول أفلامك. أليس هذا 
ما ييز وضعية السيئان الفندي اليوم ؟ 
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55 نعم» أسأل دائما عن السينا الهندية» هذا أكيد. ولكني أيضا إنسان يستمع؛ وأسمع جواني» وأتضايق 
ياتا لأنني أكرر نفسي. لكن الوضع هكذا... إن السينا الهندية» ا تعرف» قديمة.جداء وأظن أن الحند هو 
للد الذي يتنج أكبر عدد من الافلام في العالم, ولكن يجب أن أقول إن هذه الافلام من حيث الكيف لا 
لايم مع هذا الكم. لان أغلب الاقلام الهندية قذرةء فهي لا تمي إلى الهند ولا إلى السينا. فقبل دخول 
السيناراي افق اميدان السينا سنة 1955 بفيلمه (ناه!:©6ل(هم 188لههم]) كانت هناك إشعاعات متفرقة 
هنا وهناك» كانيهناك سينائيون جيدون : لكن لم يكن هناك موقف جديد من السيما بتأتا. فلم يتيلور وعىي 
-سبّياني معلل في اند إلا بعد راي مع تطور «شركة الافلام» الني تتخذ كالكوتا مركزا لها. لقد أسسست سئة 
“1847 «شركة أفلام كالكوتا» وانتشرت في المند بسعة. فلم يأت رونوار 829/018 إلى الهند لتصوير الفيلم 
الأميكي (الب) لا بعد اذلك: ولقد أثر هو أيضا فينا تيا كبياء وقد كنا «مهمشين» نحاول الدخول إلى 
“ميدان السيناء ولد أثر على اللخصوص في السيد راي. وبعد هذاء في سنة 1952 أقهم أول مهرجان سيناني في 
“الميد, مهرجان بدون تنافسات©يوكان مناسبة لمشاهدة أفلام جيدة كثية من العالم بأسره خصوصا الواقعية 
اخبديدة الايطالية» وفيما لدد التي الحرة الانبليزية والموجة الجديدة الفرنسية. ومن خلال السفارات 
أومتققمات عثل: «أصدقاء الاظاد السوفياتي» تمكنا من مشاهدة الافلام الكلاسيكية الروسية» الم ..وهكذا 
ولد وتطور الوعي السينالي في المنده لدى 'عدد قليل من الناس في كالكوتا. لقد كان هذا المهرجان لُحَلما هارزاء 
أنذكر أنتي رأيت في يوم واحد ثلاتة أفلام مهكّة بالتتابع : في الثالئة شاهدت (روما : المدينة المفتوحة) ثم 
هرولت نحو قاعة أخرى لمشاهدة (معجزة بميلانوييفه السادسة؛ وأخيرا استقللت الحافلة إلى قاعة أخرى كانت 
“تعض (يوم عيد) لتاني جه أحد السيزائثين الفضلين ندي. ففي هذا الجو أخرج ماتياجيت راي فيلمه 
الأول منة 1955. كان هذا يشبه غزوا خارجياء لم تك هناك قاعدة إيديولوجية تربطناء لكن كانت هناك 
رغبة حادة لحارية «المؤسسة» (المؤسسات السيطلائية التجارية القائمة بالهند). كانت مجموعة جريثة من 
الشياب تيد إخراج فيلم. لم يتحدئوا عن ذلك لكان ألسبب بسيط هو أنهم لم يكونوا يملكون المال 
'الإكافي لإتحراجه. وخلال ثلاث سنوات أخرجوا ذاك افلم فقط عندما وفروا المال» في ذلك الحين كان 
بسباتياجيت راي يعمل في الديكورء وكان يصور كل سبت وأحد. بالطيع كانت السينا التجارية في ذلك اين 
تنغر من هذا التوع من الاشياء : هل سيعطي هذا فيلما ؟ هل سيطكوووك تحت المطر ؟ وعندما عرض الفيام 
.ستة 1955 كان رأي الجمهور الواقع تحت تأثير «المؤسسة» طيد“الظبلي1 لكنه ‏ أي الفيلم ‏ كسب في 
أماكن عدة وبصفة تدريبية» جمهوراً يستطيع التقويم. إني أتحدث عن هذا الفيلي لانه أتطلاقا منه بدأ كل 
شي ومنه بدأت جمالية السينا المتخلفة تحارّب على الشاشة. وبعد ذلك بقليال عرض الفيلم يكان 0810/0/85 
حيث توجء فانت ترى بانناء رغم استقلال الحند منذ 7 مازلنا نعافيلنقي اثار الميراث الاستعماري» 
: فكل مرة'ياتيدا شبيء من الغرب زأخذه بجدية. فمنذ أن حصل (زاواءمه8 موضةة) على جائزة كان. أقنع 
الناس واقتدعوا بأنه فيلم عظم. وهكذا بدأ كل شيء. فبعد راي أخبذ كل منا يخرج فيل ظانين أن كل واحد 
منا يعتبر راى صغيرا. وبالطيع لم يكن الامر كذلك» فقد أحرزنا تجاحات ا نلنا حظاي الإحفاق. لكن 
. ليد الان مازالت أغلبية الافلام الحندية رديئة جدا. فكل ما وقع هو أن الحد بلد لذ( خمس مطثرة لغة رمية 
: وتقريبا نفس العدد من أنواع الخ رأيضا عدد أكبر من اللهجاتء فالافلام» إذنء تخر جافي هذا اتميط الثقاني 
اللغوي أو ذلك؛ ونتميز بميزاتها الخاصة. لكن هذه الخصوصيات في رأبيء مصطنغةهلام! يتؤي إلا في 
.المظهر والكلام وعادات اللباس والاكلء يعني كل ما هو «مادي». وإلا فإن الواقع الداخلي هو تفبية! حاليا 
:ترج الافلام الجديدة في جهات ممختلفة من البلاد حيث يوجد ما يشبه «جيوب المقاومة» لكل منها سينائيؤقا 
الذين لا يكنون إلا الاحتقار للسيما التجارية. إنه لمن المفيد أن نسجل بأن «المؤسسة» وهي في اند أكثر 
:صلابة ووقاحة من غيرها ‏ تحاول أن توهم الجمهور وترهمنا نحن وتوهم نفسها بأن السيما عملية تكلف 
-«الكثير من المال وبالتالي فإنها من احتكارها. 
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ولكننا موجودون بيهن لها بأن صنع الافلام لا يكلف كل ذلك» وبأن السينا ليست وقفا على أحدء وأنها 
قضية الئاس جميعا. فمن هذا المنطلق تخرج الافلام الجيدة؛ الافلام الجادة» وهذا يمثل حركة لحقيقية» وإن كان 
هذا يعني نا ما زلنا في ميدان امعركة» وأنه يب علينا أن نحارب ماديا تقريباء لانه لا يككفي أن ترج أفلاما 
ل ص, :يكيف ترى الوضعية حالياء بعد لخنس وعشرين أسنة من بداهات س. راي ؟ 

1 + ج : أفطتبيكثير. لكن ما يجري ليس في الهند فقط ولكن في مجموع بلدان العالم الكالك ‏ هو هذا : 
نحن نبعث بافلاصنا إلى المهرجانات بالخارج ونصبح مشهورين في هذه المهرجانات لمكن الى مرجين المتنورين في 
الحند» (ولو بعد (5850681 806086 ب 25 سنة) ليسوا كثيرين بعد. فإذا أخرجت فيلما يهم التقد العالمي» 
سأخرج بعد ذلك ماش فيلما براعي الجمهور الغرني» وسآخذ بعين الاعتبار هذا الجمهور؛ فسأهم أكثر 
بالعناصر الدخيلة فيمتوضوعي«وسأهم أقل بما يجب علي فعله» وسأفقد نفسي. في نهاية المطاف. لا أظن أن 
الحند وحدها المهددة يهنا الخظر. انظر إلى السينائيين الافارقة : إنهم يخرجون أفلاما حول وضحية الافريقي 
في فرنسا لكن ما يهمني هللأوضعية الافريقي في أفريقها. لان سينائيي العالم الثائاث تغريهم «الإباحية» الموجودة 
في المجتمعات الغربية؛ وهذا يقل خطلل كبرا. 


أرجت هد الان ثمانية عشر فيلماء وفي كل مرة "كنث أظن أن هذا هو فهلمي الانعيرء لان حظوظ إخراج 
فيلم آخر تتناقص باستمار. إذن: ماذا أفعل!؟ أثن جهة أحاول أن أحافظ على منظور اجتاعي اقتصادي 
منذ ثلاث أو أربع سنوات «أكار مصداقية» من الوتجهة التجارية. إذنء يمكنني أن أخرج أفلاما دون أن أفقد 
نفسي أو أسقط في الشبهات. يمكنني» في هذه الاؤنةء_بالنستتة لفيلمي المقيل» الاختيار بين ثلاثة منتجين. إني 
لا أستطيع تصديق هذا ! لم يحصل لي هنا قط من قبل ,فقد كان الامر يصل إلى حد أني كنت أنتج أفلامي 
بنفسي. أن الميزة الرئيسيةء ليس فقط للسيتاني الهندي بل لأي سينائيء هي الصرامة. لأ الصرامة؛ في نظري: 
جز من المسلسل الجمالي. إن إعجاني بالموجة الجديدة لا يألىيمت“وجود أفلام جيدة أو رديكة» لكن لكرنها 
«اقتصادية» جداء ولكون السينائيين يعيشوت تقرييا جماعيء وهنا هام/ جدا لا يتفصل عن المفاهم الجمالية. 
وهذا ما يحصل للسيزائيين الجادين في التد. وبدون أن أكون عاطفيًا أظل أنني متفائل عنيد لكني أعرف أنها 
لعبة غير أمنة بالنسبة لنا إذا استمر إخراجتا خثل هذه الافلام. 
س : الماذا تعتبر هذه السينا الهندية رديكة في نظرك ؟ أنظن ألاإإيستحيل تحسينها ؟ 


+ ج : لاء أبنا. الشيء الوحيد الذي يمكننا الاستفادة منها هو «الكمال» التقني؛ .فن,تدوير الزواياء وهذا 
يتطلب مهارة كبية. إن ما يقع الا للسينا الهندية هو أن معظم الافلام أخرجيت بطريقةيذكية, باستغناء 
بعضها التي أخرجت ببلادة؛ وهي مغيدة لنا مادمنا نتععلم منها. فكما قال ماو في ينان«غنثاما كان يتحدث 
إلى المثقفين : « إنها المهمة الثورية للثوريس أن يستولوا على أسلححة الخصم لاستعمالها ضده» يتس الطريقة» 
تحب معرفة ثقاقة البورجوازية لاستعماطا في الواقعية الاجتياعية. وهذا ما يجب علينا فعله امع هذه جالافلام.الندية 
الرديغة» على الاقل تلك الثي أرجت بنكاء. يجب استعمال التكنولوجيا والتقنية قدر الامكاك. زيااةأعلٌ هذاء 
أظن أنه أساسبي» بالنسبة لبلد يتشبت بالتقاليد كالهند؛ الاتقاء من السقوط في الجنون. ريبما كنا ليّنا مع 
أدواتي. لكني اعترف بهذا الحق للناس جميعاء لان الهندء يا تعلمء دولة متشيثة بالتقاليد في كل جوانب الطتياة. 
تجد ذلك حتى عند بعض أحسن سيتائيينا : حتى عند الشباب؛ هناك خوف من تجاوز ما فعله السابقون. 
إنني لا أتحدث عن الشجاعة التقنية» كحركات الكاميء لانني عندما أشاهد بعض افلام بريسون أرى 
الكاميرا ثابتة لكنني أحس بالحركة: بالدينامية داععل اللقطة. لا شيء يتحرك غالبا لسوء الحظ» حتى لدى 
السينائيين «الجادين». وكنت أقول لهم : «لماذا أصبحتم 08 مازلتم شبايا *». أظن أنهمء عن هناء 
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كت أت يأحذوا دروسا عن السييا التجارية: عل الاقل من أحسن ما يوجد فيبا. بعد هدال لجد أن العييا 
التجارية يسيطر عليها آناى عاجروت خبايا عن الافتراب م الاشياء اجتاعيا . فإني لا أظن ٠‏ إذد» أن هباك 
أملا بالتسبة لي و لك عافدو و الا السية كد ا ن يقع في الهندء لان هذه السينا يسيطر 
عليها اناس لا ثربية ة لهم )0 ثقافه. حريغا وجد الطلابي المتسخرجوث سن المعهد السينالي الوحيد الموجود باشند 5 
بونا ذل 0 خرص وجدوا أنفسهم يتفروك نهانيا من كل اتصال مع منتجي هذه السينا التجارية. لا لجمعهم جيم 
أية أرضحة فيشتركة: فهم من جهةيم يماومون وسيقاومونث كثيرا. كثير مر 6 مولا الطلبة السيتائيين يدفعوك 
للعمل فجالسيئا التجارية كتقنيين» اله... لكن هذا التغلغل مفيد. 
س : "لل نظي أن عوقف الجمهور ستغيره التلفزة أجلا أو عاجلا ؟ 
+اجي : لا نف جفللاكاحند حيث يكثر الفقرء ليس لتلفزة أي أثر. . إنه لمن الصعب على التلفزة أن لفلق 
عقلية» أو مانا © فعلت في اليابان مثلا» حيث فج حت الومجود الكلي للئاس لان من الصعبب. إلا إذا 
قامت ثورة اجتاعيق. تخثار الاقتعطاد الحنديء إنه لمن حظ السينا أن يكون للتعلفزة تأثير ضكيل. إنا مشاكل 

ا" حتى يمل طرف الدولة, لبناء دور السينا الفنية في البلاد كلها وتجهيزها ب 16 

02 الج.. . يوجد حظ للسيها الاخحرى في أغند أكثر من البلاد المصنعة كبلدة. هده وضعية فريدة . لانناء © 
قلت أنت» لنا جمهور» علينا أن كد اونضمه إليناء ولكنه موجود. فجت عندما يعرض أحد أفلامي؛ سواء 
كان صعبا أو غير خاضع للتقاليد ييا امكن أن#يبدو. كنت دائما أحس بأنه سيحظى بشعبية كيية. لانني 
أرى الناس يتحدثون عنه» يرقعوك شعاراتتنوتبنثوتني» ال :وها لا تحصل إلا في الهند. أتذكر فيلما أخرجته: 
ف يكن روائيا بل كان نوعا من «الالصاق» وظهر أخيرا أنه فشل شاملء ولكنير واجهت من أجله عل 
الأقل؛ ردود فعل قوية. وعندما رأى سائق عربة بزؤود الفعل تلك حولي قال لى : «أعرف» يا سيدي» بأنك 
أرجت فيلما من أجلناء ألا تريد أن تصعد إل عربتي لتحدث ؟ي, وكدت امتاكدا الو أنه ذهب لمشاهدة 
الفيلم لكرههة: لعد م وجوت رقص وعوسيفى وحكاية. وعلى كل الال فإن هذا يظهر إلى أي درجة يوجد انتظار 
تجاه السيناء وهذا يشجعك على الاستمرار. 


س : قلت فيلما بدون موسيقى ولا أغانيء هل النضال ضد_السينا التجارية يعني حذف الموسيقى 
والاغاني ؟ 


+ج : لاء بل إفي أحس بأن في نوع الافلام التي أخرجها لا يود _مكان هذا التوع من الموسيقي والااني. 
سيككون هذا لا واقعيا في الاوضاع ‏ التي أصف. فإذا كان من الضروري إدخال يقي في الفيلم. فإن ذلك 
سيتم لاخها جزء من الواقع الذي 586 ونفس السشبيء بالنسبة للرقص. «لاتني ضد الععف. ضد «التوع». 
ساس ١‏ من أي عون. من الدولة أو الولايات. تستفيدون ؟ 
+ج : لقد نظمت اليلايات الحندية منظماتها الخاصة لمساعدة السيناء دون ألا#تدازي كيفك تُخرج هذه 
السينا إلى الوجود. إنها نم تتمكن جيدا من الفييز بين سينانا والسينا التجارية» لان السيها التجازية نفسها مليكة 
بنوايا حسنة؛ أخلاقية على النصوص ! الاشرا ر يذهبون إلى السجن : والاتحيار يكافأون» الخ«( إإنها تحاول أن 
تحافظ على التوازن بين الاثنين. لكنها لا تتمكن دائما من ذلك. ووسط هذا كله اتوجديميظمة جديدة 
تلسمى «تعاونية تطوير السيئا الوطنية» التي سوف تلبس «قبعة» للجميح. بالنسبة لناء هناك فوائلاا لاننا إذا 
حصلا عل عون مالي من الدولة لاير عل تسديدة. وإذا اختير لير لمهرجان كانء فإن الحكومة الطندية 
عي التي تتحمل مصاريف إقامتي هناك الخ . هذا حسنء وهذا مالا يعجبي أصحاب السينا التجارية. 
39 نعرف أيضا أن الحكومة إذا ماعدت سيناناء فلأتها تس جيدا بأنها من هذه الجبهة سوف شخلق صورة 
فاتنة» نوعا ماء للهندء لا عن ايمان بطبيعة الحال. إن لي» مثلاء احتيارات سياسية تعرفها الحكومة جيدا 
تجعلني في المعارضة بوضوحء لكنباء بصفتي سيزائياء لا تستطيع فعل أي شيء ضدي. 
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ساس : دهفت لوجود اختلاف محسوس بين أفلام الشمال وأفلام الجبوب. هذه الاخيرة تبدو جيد 
متواضعة؛ أقل موسيقية» أقل فرجة: أكثر ميوعة في روائيتها. هل يوجد فعلا خلاف كبير ؟ 


+ ج : لكن عليك ألا تنسى أن أفلام جنوب اند تأني على المخصوص من كرالا. في حين تصور في مدراس 
أفلام كثيرة؛ لكنها رديثئة. هنذا حدثتك :عن «الجيوب» بدل الجهات. ففلمي (لمامشيون) مثلا صورته بلغة 
نليغر ©1818 (التي هي لغة هامة في جنوب الند)» وقد صور شيام بنغال (ه8لا600) بلغة تيليغو أيضا 
فل حين أنة|مكٌ بومباي... يوجدء عملياء سيذائيون يسافرون» يُستغلون فرص التصوير حيعا وجدت ن7كيد 
أنه خلال سنتي 77 و 78 لوحظت انطلاقة سيئائية حقيقية في جنوب الحندء بفضل أناس أُمثال جيريش 
كرناد ف واي كازناناكا وف. س. كارانث... إن كارانث هو الذي وضع موسيقى فيلمي (الرجل ذو الفأسع 
وهذا الفيلمأيضاءيإنيا عيزة هامة في سيئاناء فكارانث مثلا يعيش في كارناتاكا وطلبت منه أن يعمل في فيلم 
تبري أحدائه 'قي كالكونل لكن لا يوجد في فيلمي شبيء خاص بالبنغال. إنها وضعية بشرية لا غير. وهذه هي 
الوضعية ؟ السيئا التجارية تنتج الافلام أكثر نما نفعل؛ وبالنسبة لنا يجب أن ننتقل من مكان لاخر بدون 
انقطاع. فجوبا لاكزإشتان .مفلا الذي أخرج (/600787701) في كرلا يقول بأنه يجب عليه أن يظل في 
كرالا لإخعراج أفلامه. أن لا أتفؤا مع هذاء قد تجد بيننا انجاهات كثيرة. لكن الاساسي أن عدونا المشترك هو 
السينا التجارية 


3 : حوار مع أأشور جربا لاكريشنان للهلاها(615)أشضامع60 0058م 


كان أدور جوبا لاكريشنانء في نائط 765لأأهلا يمثل السيئا التي تكلم بلغة المالايالام (اقليم كرالا). ولقد 
شوهد فيلمه الال وقد صار قديما عل (قلههخ/ا هلاه /!5). ولم يلق ماحاء مثل الذي لقيه فيلمه 
العللي (1600787708) الذي يعتبر تحفة فنية. وجلإيًا لأكريشنان يعتير أحسن محام عن السينا الهندية الشابة 
في الجنوب : 
+ ج : تعرف بأنه يوجد في الهند نوعان من السيناء الأول هدفه الوحيد جمع المال : السيئا التجارية والسينا 
الاخرى التي يقوم فيها السبهائيون بعملية الابداع كغيرهم من الفنانين. إذن فهما نوعان. مختلفان كثيرا. إن 
تمويل الافلام التجارية ياي في غالب الاحيان من أناس لا علاقة طجبيالكسييا. أما نحن فنخرج أفلامنا بطريقة 
مختلفة بحيث يكون ارج هو أصل أي مشروع. فأنا أخط مخطوطة ثم بعد ذلك فقطء أقوم بالبحث عن 
اتمويل. إنه لى الصعبء إذن. فيما يخص الافلام التي نخرجهاء إيجا"تمويل أو موزع لان الممولين يظنون دائما 
بأنه يمكن ألا نكسب جمهررا لافلامنا. 
س : عندما نتحدث عن السينا افندية في فرنساء نفكر بالطبع في _ساتاجيتِ راي. وفي الافلام التي 
قام بتصويرها رونوار ورو ‏ سيلليني 107 اع5055, اخ... لكن الامرييتعلق دائما بأفلام تنتمي إلى 
لغات (البنغالية في غالب الاحيان) وإلى ثقافات شمال الفند. ما رأيك ؟ 


+ ج : هناك بعض الحقيقة فيما قلت. لقد بدأت السينا الجديدة في الحند مع ساتياجيتإراي وإن وجد 
سينائيون جيدون في الحند قبله كشتتارام مثلا. لكن الذي ظهر مع أفلام راي هو الفنان[الذي يقبط فيلمه. 
ونحن «ننحدر» جميعا منه. لقد وجد في بداية الامر ربتويك غانك >لهكه لات اللا الذي أحاع أفلاما 
جيدة جداء أفلاما مختلفة عن أفلام راي. ثم جاء بعد ذلك مرينال سن. فإلى حدود أواسط اللسعينات كت 
السينا البنخالية» هي الوحيدة الجيدة التي تننج في الند. ثم بعد ذلك تخرج أناس من المعهد السيئاني_بيؤنا 
الذي أسس سنة 1961 من طرف الحكومة على أنقاض إستوديو قديم إسمه 5888187 زوكان لشركة مهمة 
جداء عمل معها شانتتامز وقد لت في الخمسينات) اشترته الحكومة. ولقد انتقد هذا المعهد لبعده عن 
المراكز السينائية الكبية كيومباي ومادراس» الح... لكن هذا البعد قد أفاد السينا الهنديق لان تأثير وضغط 
السينا التجارية كانا قليلين في يونا. وهناك» وبفضل «أرشيف الافلام الوطني» الذي أسس منة 1964» بدأ 
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الطلبة يألفون سينا العام أجمع. فلاول مرة وُجد الطلبة أمام إمكانات سينائية» وهذا لم يكن موجودا في 
السابق. بالنسبة للسيها في الجنوب كان (سامكارا) أول فيلم جيدء ويجدر القول بأن الذين أخرجوه لم يكونو 
من قدماء طلبة يونا. 

س : بغض النظر عن هذاء ألا يوجد تقليد سينائي وثائقي في جنوب الحبد * 

دج ! بالنلجةلكالا حيث أعمل؛ لا توجد أسواق للفيلم الوثائقي تقريبا. لانه يكاد يكون من احتكار 
الحكومة#[اعن طريق «قسم الافلام» التابع للحكومة المندية والذي ينتج الافلام الوثائقية والافلام القصية 
والاشرطة الالتخبارية لقاعات العرض» وهو مؤسسة قديمة تعود إلى عهد الانجليزء وهي توصي بإخراج الافلام (و 
قد قمت بذلك). لك إذا أخرجت أفلاما ما نخارج إطارها يستحيل عليك عرضهاء إذن لا يوجد استقلال 
في إنتاج الافلام الوثائقية. 

س : والتلفزة ؟ 1 

+ ج : لا وجود لها في أغلب الملان» لأنها توجد فقط في المدن الضخمة:؛ إن السينا تعتبر أهم وسيط. 
مادامث التلفزة لا وزك فاء فهي لا تسم إلا من يستطيم اقتناعهاء بالاصود والابيض» رهي خاضعة للسينا التي 
تمدها بالافلام لتعرضها. لكن سل العرضقء 5 نعرف, لا تدوم أكثر من ساعتون في اليوم, وهذا لا يعتبر 
كيرا 

س : لبعد إلى معهد يوناء لقد سبق لي أن قت بأن هذا المعهد يُعد حاليا للسينا التجارية. هل هذا 
صحيح ؟ 

+ ج : لاء إن الممثلين فقط يمكن أن يظهرواء دون(قييزء في نوعي الافلام معاء لان ما يبمهم هو أن يجدوا 
عملا وأن يريحوا مالا. فإذا أخذت فيلما أخرجته سنةب1972اتجد/أن الذين عملوا فيه قد تكونوا كلهم في يونا. 
فلُول مرة في كرالا يخرج فيلم صمم وصنع بكامله خاركك النظام التجاري. لقد استطعنا أن نعطي الدليل 
بهذا على أن فيلما كهذا يمكن أن يمد جمهوراء وأن يلقى احا لجودتهء وهذا يدل؛ إذن» على أن معهد يونا 
كان مفيدا. 

س : ما مصير «تعاونية تويبل الافلام» كجهاز حكومي كان عله أن يساعد السينا ؟ 

+ ج : لقد اتعجت « التعاونية» خلال عشر سنوات خمسين فيلماء وهذالاليس بالكثير. إنها لا تمول إلا 
«أفلاما ذات جودة». لقد مُول مرينال ‏ وأنا أيضا في فيلمي الاول ‏ من طرفظ/التعاونية. لكنه ليس تمويلا 
حقيقياء إنه قرض» وجب القول بأنه لا يسدد أبدا. لكن التعاونية تغييت إتما وطبيفة» فهي حاليا تسمى 
«تعاونية تطوير الافلام الوطنية» ويوجد ضمن أعضائها بعض السينائيين أمثال مرينال سن وشيام بنغال 
وأخرون وأنا أيضا. إننا لسنا موظفين لديهم لكننا ندلي باراثنا. لم يمر على وجودنا بها سوىيأشهره قليلة؛ ونحن 
نتساهل كثيرا في القروضء إننا تحاول أن نساعد السيؤائيين لاننا نتفهم مشاكلهم. إننا'تطمح إل بناء سلسلة 
2 القاعات الصغية للعروض في البلاد كلها لنعرض هله الافلام» ونطمح إلى تحويل هفاة التعاونية إلى منتج 
فعلي. ونحن تحاول» علل الخصوصء مساعدة الافلام الاولى على أساس ثقافة وتكوين الولف المتقدمين. 

س : تقول بأن زقطم)8451م6! كان قيلما مفيدا بالنسبة لجنوب الحند. كيف أثر فيكم هذا الفيلم في 
كرالا ؟ 


+اج : لقد ظهر الفيلم سنة 1970 لكني لم أشاهده إلا فيما بعدء بعد أن أخرجت فيلمي الاول. لان أي 
فيلم ظهر في كارناتاكاء من حيث المبدإء لا يعرض إلا هناك. إنه مشكل كبير على «الاندية السيؤائية» أن 
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تساعد من جهتها على ايماد حل له. إن الحواجز اللغوية حقيقية؛ تقريبا مثل أوروبا. ولكن لهذا جانب مهم : 
لان الافلام الجيدة الافلام «الشريفة» مثل إسامسكارا) وفية للواقع الذي تنبع منهء في حين بد الافلام 
الناطقة باللغة الهندية 001( الا تحاول أن تخاطب جمهور الهند كلهاء فهي إذن لا اتستطيع أن تعالج المشاكل 
الخاصة بهذا َه أو ذاك من الحند فتضطر إلى معالجة الواضيع العامة فهي من أجل هذا أفلام «هروبية» : 
إذ أعبا لا تنسمي إلى أحد ولا إلى أي مكان, ا هو الشأن بالنسبة لأفلام هوليود التي توجه للعالم أجمع لا 
لامريكا 08 فإذا كانت عندك رقصات وموسيقى وبطل وبطلة يتحابان لا تحتاج إلى فهم اللغة التي يتحدثان 
سباءيلآنك تعرف القصة مسبقاء لانه قد سبق للك أن رأيتها. .. لككن السينا الهندية جهوية. وسينانا سينا 
كيالا جهوية. #فالوسيلة الوحيدة لتروج الاقلام الجيدة) بغض النظر عن أصلهاء هي شبكة الاندية السيؤائية 
فعندما نيجت من معهد يونا سئة 1965» كان أول شيء قمت به هو إنشاء نادي سيناني بمندينة بيقاندري 
في ولاية كرالاة وتشجُيع أصدقاني للقيام بنة بنفس العمل. خلال سنواته لم 'أقم سوى بترو الافلام. ولنا حاليا في 
كرالا وحدها أكثل| من ثمائة ناد سيناي» وهذا يخلق قاعدة حقيقية لفطوير السياء وحتى إذا لم يلق فيلم رواجا 
تجاريا فإنه سيعرض يقل هذه الاندية السينائية. ثم أنشأنا سنة 1965 تعاونيتناء إذ كنا نعريف باننا سوف أن 
نجد المال لدى المصاويج المألوقة للعمويل. لقد كنا خمسة في البداية, ونحن ملك حاليا استوديوهاتنا ومختبراتنا 
الخاصة ويمكننا إخراج أفلام بشكل مستقل. 


س : كيف تفسر أهمية السييا ني ولاية كرالا التي هي ولاية صغيرة. وقد انعجتء. سبة 1979 
وحدهاء مالة وخنسين فيلما ؟ 


+ ج : إن حالة كلا جد هامة. إبها اللاية التي توجد ببا أعلى نسبة لمحو الانية (9685) وهناك تقر 
الصحف بكثة, والحوة بين الاغنياء والفمرا اء أقلميعمقاو#كذلك عن غيرهاء إنها منطقة مدارية حيث يملك الناس 
قطعة أرضية» ويستطيعون الحياة حتى في جالة وجود مجاعة في باق البلاد. وكرالا أخيرا كانت دائما على 
اتصال 'مع ثقافات أخرى : القوافل العربية» اليوتاقة] الرومان» ثم بعد ذلك الفرنسيون. بل ويوجد تأثير للدين 
المسيحي كذلك,؛ إذ يقال بان أحد المبشرين» القديس توماء قد جاء إلى كرالا. فكان هناك إذن لقَاء وهضم 
لعدد كبير من الثقافات. وهذا ما جعل سكان كرالا متفتحين جدا لكل ما استجد: فالصحافيون مثالاء قد 
تتبعوا السينا الجديدة وعلموا على ظهورها في مدينة تريفائدزوم. 

ستبني الحيكومة استديو كبيرا. لحد الا كان يب أن ندهب إإثا مادراس التي هيء إلى جانب بومباي» 
المركز ار للسيتا الهندية. بل حي أكبر من بومباي (حيث تصور الافلام الثاطقة باللغة الهندية 419001! و 
الماهاراتية) لان ف مدراس تصور الأفلام ا0آظ ن أنست لات مختلفة« إنها هوليود حقيقية) ومدراس ليميت 
بعيدة عن كرالاء ومع ذلك تيا #جلفة عن ثقافتا انحتلافا كبيرا» وهذا نريد لإخراج أقلامنا استديوهاتنا 
الخاصةق وسيتم هدا بعد مسنتعن أو ثلاث سنوات, 


ساس : لكن كيف سععايش تعاونيتكم مع هذه الاببتديوهات ؟ 

و 4 : عليناء للتعايش حفيقة أن نطور مشروعنا الخناصض وطريقتنا فٍِ | خراج الافلام: سينخندض الانتاج» 
حالياء في كرالاء لفد حصل منذ بضع سنوات أن الافلام سي يد يكو 
أمام الافلام ذات الميزانية الزهيدة؛ لان الألوان تكلف كثيرا جدا. وهذا مشكل حقيقي 

اس : كيف تصف هذا الانتاج المتوسط في كرالا ؟ 

+ ج : إنه متجانس جدا : إنها أفلام يتواجد فهها بالضرورة عنصر رومانمبي وعنصر التوتر. ولكي لا نقع في 
الخنطل يبن الاثنين» كا يُفعل في المطبخ : إنها القاعدة. إننا لا نخاطر. ثم إن هناك أشكالا تقليدية كثيرة بخاصة 
بكرالاء وهي أكثر شعبية وعفوية, فقدت مع عصرنة الحياة, والسينا هي الوحيدة التي تستطيع إبقاءها حية. 
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4 ' لقاء مع الناقد : إقبال مسعود ملاكهالااههه! 


أصبح إقبال مسعودء مؤخراء ناقنا في «الانديان إكسبرس» إحدى الصحيفتين الوطنيتين الكبريين باللغة 
الانجليزية. وككثير غيرو؛ كان لفترة طويلة ناقداً أدبيا. فالنقد في الهند؛ تاريئياء شاب» قليل وضعيف بالنسبة 
لجوقة المجلات العديدة التي أجبعت على التعبير عن «إعجاببا» بالنجوم فالبعض يقوم بمهمته جديا (في 
الظروف التي يصفها اقبال مسعود)» وأخذ تبار يظهر إلى الوجود ويتبلور. وفيما يلي بعض آرائه حول دور 
النقدافي الحندة : 


أعمل ب «الاثديات الإكسبرس». وهي مع ام هديق إحدى الصحيفتين الوطنيتين الذائعني الصيت في 
الحندء منذ المئية الماضية. وبا عمود يخصص للسينا بالصفحة الثالثة التي تكون مهمة أكثر في نهاية 
الاسبوع. فالجريدة(اتطبع ف بومباي وهي مدينة يمكن أن نشاهد بها 9090 من الانتاج الهنديء وهناك 
طبعات خخاصة بدطيإوكالكوتايومدراس. فإذا وجد فيلم مهم أكثرء كافلام ماتياجيت راي مثلاء فإن الخبر 
يحتفظ به للطبعات الاتقرى. إن#«الانديان اكسبرس»: تخرج باللغة الإنجليزية. والصحافة الانجليزية تحتل 
مكانا مركزيا في الإعلام والإذاعة.والتقد؛ السياني. يا أن الاتجليزية في بومباي ومدراس وكالكرتا تعتير لغة 
المثقفين. بها يكون؛ إذن» للنقك ورن«أكبر وتأثير أوسع» وهذا يتعلق باهيبة الثقافية أيضا. 


...لا يمكن التعرض لكل الافلامي فهذا ليسل/إضروريا دائماء لان أغلبية الانتاج تخضع أنظام «النجومية». 
وهذا لا يمنع أن تكون كل هذه الافلامررغتجوكل شيي جزءا من تاريخ السينا الهندية» وقليلون جدا هم الذين 
يكتبون عنها. إننا نلاحظ نقصا في الاعمال الخادة» سن حيث العمق» وهذا موؤسف بالدسبة للتوزيع الجخراقي» 
إذا كان هنالك تمركز للنقد في بومباي فإن لهذا ماهيبرره. إنِه أفضل مكانء بالإضافة إلى مدراسء لان كثيرا 
من الافلام نخرج وتشاهد به فكالكوتاء من هذه الناحية؛ تبدو هزيلة : لان ذلك قليل الوجود با وفي 0 
مستمر. إن المشكل بالنسبة إلي في بومبايء هو تعربن_الجههلق بأسماء مثل ساتياجيت راي ومرينال سن 
كثيا جدا ما أتحدث عنبما دون أن يرى الجمهور أفلامهما! فيجب أن يعرف أي الجمهور ‏ بأن 
أفلامهماء عل الأقل موجودة. وبمبادرة نخاصة مني أسافر من حين لاخر إل كالكوتاء على نفقتي الخاصة 
لاشاهد أفلامهماء ثم أكتب عنها. 


ولأعطيك فكرة عن هذه الوضعية سأورد مثالا : شاهدت في (718130(993ههم 31او96) لحرينال سن 
وهذا الفيلم ظهر في كالكونا لكنه م يوزع بعد جارج البنغال. ا الا 1 
سيناني» يمكن أن يكون معروفا جدا في لغته وبالخارج (وهذه حالة راي وسريخ0 لكن المشكل هر فيا يعرف 
فقط في الحند بل أن يشاهد. ويوزع. فمن هذا المنطلق يكون للنقد دور عليةا الْقَيِامِ به. 


بالنسبة للأفلام التجارية فهي لا تحتاج إلى نقد جيد لتكثر مداخيلها. فالجمهرر الذي 'لكُناهدما لا يقرأ ما 
نكتبه ‏ إنه يتجاوز كل تقدى ومع ذلك لاحظت أن الاوساط الاحترافية تقرأ هذا النقد وأحذت مرف بأن 
لنا كلمتنا في هذا الميدان؛ وبدأت تأخذه بعين الاعتبار بصفة متزايدة. 


.إن الرغبة الادبية؛ والراجع والاعياد على نايا المؤلف والتعليق عليباء يعتبر كل ذلك عببايضل المدبي 
اليد إني أعترف بذلك» لكنء, حاليا في الهندء هذه هي الطريقة الوحيدة لتنبيت» وفرض تيار القّدي 
ففيما يخصني شخصيا كان اختصاصي في البداية هو الميدان القصفي. لقد كنتء لمدة طويلة» ناقدا 1 
ثم بدأت أكتب عن الافلام منذ عشر سنوات تقرييا. وفيما بخص النقد بصفة عامة فإن عمره. لا يتجاوز أأعلثر 
أو خمس عشرة سنة فقط. قبل ذلك» قبل 25 سنةء في الفترة التي أخحذ فيها راي يخرج أفلامه كان هناك 
ناقدان أو ثلائة, أشهرهم الناقد الرائد سيدي غوطا 601148 (|5 وهو صديق شخصي لراي. توجد في افند 
جلات سيئائية عديدة. بحلات مصورة بتدقيق أكثر. وهنا سوق هام, وهي غبتم أفقط بحكاية الفيلم,مع كثير 


من الصورء صور النجوم» لكنْ لا وجود للنقد فيها بتانا: 
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... لقد تحدث عن رايء في تلك المرحلة» اقدان أو ثلاثة» فأهمية راي كمؤلف لافلامه: وتأثبيه المتصاعد 
في السينا الهندية كلهاء وفي السيئائيين الشباب؛ يعود الفضل فيه للخارج. هناك أيضا كون راي» مثل سن» 
سيغائي ينغالي. إنه معروف جدا هناك. فكالكرتاء بدون أدنفى شكء تعتبر مركزا ثقافيا كبيرا بجمهورها الأكثر 
لقافة في اند قاطبة. ومع ذلك فإن توزيع الافلام ارج البنغال يعد مشكلا ما يزأل قائماء حتى بالنسبة 
لسيناني كراي. و لاعطائك مثالا فإن فيلم (لاعبو الشطرت) الذي عرض في كان سنة 1978 قد عرض في 
كلا مولي واحد فقط. إن المشكل الضخم هو اللغة. 5 أن الجمهور الحندي لم يتعود على الهامش 
1]-ون مكيولا يحب ذلك. 


...إن بالكوميديا الموسيقية تعد تعبيرا وطنيا. إنها تنطي البلاد كلها بدون صعوبة. إنها تتلخص في لغة 
واحدة : اللغةجالندية. وبالضبط فقد قامت السيئا بما لم تنجح حكومة الند في الوصول اليه. إفي أشارك 0 
مجلة تدعى : «مشاهدة السينا» وهي الوحيدة التي تنجز عملا عميقا حول هذا النوع من الافلام. لقد 
أنشعت هذه امجلة مرنأطرف جناعة من «المثالبين» في يناير 1980 بمناسبة اتعقاد مهرجان بنغالور» في الهند. 
ويساهم فيها أيضا أناسر( مثال ش. رأي وجميش كارناد وشيام بنغال. ليست هناك أية مصالح يمكن أن 
تعرض للخطر» بمعنى بمعني الدفاخ عن هنا الفيلم أو ذاك. فهناك فقط رغبة في الحديث عن الصناعة السيهائية» 
وتوثيق أكبر عدد مكنٍ من الافلام القيدية من البداية الى يومنا هذا. إن المهمة من الضخامة بمكان. فإذا كان 
المشروع يدف الى التأرع للسيها الفندية قبل كل شبيء: حو أعرها بح حلا فالعدد الأول قد 
خصص للسينا الصامتة» والثاني “يضتم بتذاية السينا المتكلمة من سنئة 1930 إلى 1935 والعند الثالث 
يؤرخ للمرحلة اللاحقة حتى حنود 1940. وتوجد تحت الدراسة أعداد خاصة عن الفيلم الموسيقي والرقص 
وعن التأثييات الخاصة في السينا. وما ينقصبلا!ئب أي المحلة ‏ هو الدراسة الاقتصادية للسيناء لسبب بسيط 
هو أن السينا التتجارية واقتصادها لم يدرسا بعد:إإِذ يمكن الحديث عن «عملة سوادء» فقط. حاليا لا يماك 
أحد المعلومات المطلوبة لدراسة العمليات المالة الت اتسجمر في الصناعات السيئائية. 


5 لقاء مع سعيتا بانيل 9871 514786 فجمة السينا المددية الشابة 


لقد أفرزت «الموجة الجديدة» سينائيين, أسماىئ ولكنا بأغطت,أيضا وجوها أمثال ؛ جان سبرغ .ل 
6 م,أنا كرينا هلاااه»ا .ض اخ.. أما “يتا بانيلء بالأضافة إلى شابانا عرمي 82041 هلله8 0018 
فتعتبر من الوجوه الشهية في السينا المندية الجديدة. إنبا مدينة"لشيام بنغال في فيلمه (1ل8ه158ل8) سنة 
4 باول دور كبير. ثم إنبا ستمثل» ومعه دائماء في (شءاالالا!8) سنة(1976 وفي (الااهاطه8ى لالاه) 
سنة 1977. إن سمميتا بايل تعيش في بومباي. وإذا كانت دائما الستعدة يجسب الاسبقية: للتعامل مع 
السينا الشابة (لقد مئلي في الفيلم الاخير لرينال سن الذي سيعرض"قريبا في مهرجان برلين) فإنها مثلت 
حديثا في فيلم. (5اهل 188اهل) وهو فيلم موسيقي تجاري. كيف تمارس مهنة القليل في السينا الهندية ؟ 
السينا التجارية أ سينا المؤلف ؟ إن الامر المعقد أكثر يتجلى في : كيف تكون تقة في الي الناطقة بالهندية 
أو في السينا الوطنية أو السينا الجهوية المحصورة داخل إطارها اللغري ؟ أتفضل الغناءأأو الرقص ‏ أي بدون 
عتاء آم التمثيل والكلام ؟ من هنا تظهر بالنسبة لممثلة (إن اللغة الاصلية لباتيل هيه المارانية)) ضرورة معرفة 
لغات أخترى لكي تتفادى أن تُتجاوز. وهل يعني الانطلاق من الكوميديا الموسيقية إلى السينا الشابة نفس 
الشيء بالنسبة للممثلة ؟ هذه أسثلة من بين أخرى كثيقء وهذه صعوبات تطرح اليوم أما| ممثلة شنا ةإمثل 
سميتا باتيل. وقيما بلي بعض إجاياتها : 


في نباية مرحلة السينا الصبامتة؛ في فترة الاستديوهات الكبية» نم يكن للنساء حق القثيل في الأفلام. وكأ 
هو الشأن بالنسبة للمسرح الشعبي» وهذا مازال قائما حالياء كان الرجال يقومون بأدوار النساء. إن الصعود 
الى الخشبة للتمثيل لم يكن معميلا به إلا إذا كانت المرأة راقصة في القصورء فالنساء من هذا النوع كن 
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مترفات : مغنيات؛ راقصات؛ وفي غالب الاحيان عاهرات. هن وحدهن كان لن الحق في الظهور أمام 
الجمهور. ول تكن نظة السكان اليين حسنة. ففي مدينة قديمةم شمال الهند. ترسخت عادة في عائلة تتكون 
من راقصي البلاط. إنهم أول من مارس هذه المهنة التي تارئوها أبا عن جدء لكسب المال. كانوا يعتبرون 
أنفسهم فنانين. كان الرقص وظيفة معترفا بهاء ومدخوها وافره ولم يعد من عمل المومسات فقط. وابتداء من 
ذلك الوقتء» في الشلانينيات » أحذت النساء يدخلن ميدان السسيقاء» وعلى الخصوص نساء العائلات الغنية 
اللانينتكللئن بالانجليزية» وكن «طاهرات» جدا. ووجودهن هناك كان لإعطاء هذه الصورة. وحتى اليم لم 
تتغير الامو إن الحياة الخاصة لنجمة» في المندء تبقى داثما سرية: مصانة بعناية. 

ففي فيلم ذه )!اال ا!8) لشيام بنغال ألعب دور ممثلة في الاربعينات. إنبا قصة باقعية؛ فالممئلة نفسها قد 
ساهمت في السينارير.يلقد كانت زوجة ة رجل أرغمها على الدخول إلى ميدان السينا لانها كانت مغنية جيدة. 
في ذلك العهد كأنت العادة تقضي بأن تعمل كل مغنية أوراقصة جيدة يوما ما في السيها. وكانت هذه هي 
الامكانية الوحيدة لأي امرأة أزادت ولوج باب السينا. وهذا مفهوم أيضاء نظرا لأنبن كن يغنين فملا انذاك, 
لانه لم يكن هناك تسجبل. فك مئلة عليبا أن تغني على الاقل مرة واحدة في الفيلم» بطريقة مباشرة. وهذا لا 

يقع اليوم لان هناك آلة التسجيلنه فكتى إذا استدعيت مغنية معروفة» فإنها تغني في الفيلم بواسطة التسجيل. 
فعندما لا يوجد في الفيلم مغن بارز«إذ أن الممثل يبدل صوتياء بمغن. وه يوجد في المدد إلا أروع مغنين (مشنيان 
ومغيعاك) يقوموت بكل عملية تسيجيل. "تدك تسمع» إذثء دائماً نفس الاصوات. 


وفيما يخصني فقد عملت مع فرفة "الاك ا جههناء لكن دون أن أصعد إلى الخشبة.دخلت التلفزة سنة 
32 كمديعة بعد أن اجترث اخختبارا صطؤتيا ثم اخحترت. وهناك رام ني شيام بنغال وطلب مني أن أمثل في 
كلحم نك الال واسثمر تعاوننا منذ ذلك الحين. 


..توجد في لهند خمس مدارس للرقص التقليدي (الكلاسيكي)» ومداريس للموسيقى. من الأحسن. 
بالدسبة لأي ممثلةء أن تتردد على هذه المدارس عوض مدارش الليئا. ففي بومباي توجد مدرمة للممثلين 
لكنها لا تسلم إلا ديبلومات خاصة. إن أهم مدرستين توجدان في يونا ودهمي الجديدة. فالأولى تدحل في إطار 
المدرسة السينائية «للمعهد الهندي للسينا والتلفزة»: وهي تعطي دروساءفي القثيل منفصلة عن التكوين التقفني 
وعن شعبة الإنخراج. ومنذ زمن قريب صارت شعبة اتمثيل التي| كانت ملتقلة» مرتبطة بباقي الشعب. أما 
مدرسة دفي «المعهد الوطني للدراما» فهي كبية وهامة جدا. وما تاج جبريش كارناد. 


..لقد مثلت كثما في أفلام السينائيين الشباب في جنوب اللند. إنها سينالاذاك إمكانات ضغيلة : 16 
م بالاموى والابيض. العمل في السينا التجارية يصير الم ذا شعبية مع بقائميزهن إشارة الاخرين. كبالنسبة 
طم يمكن أن تساعدهم أسماونا على إتماز مشروع وعلى فضاعفة عدد مشاعدي االفيلم. إن الامر +بذه 
البساطة. وهذا يشيه تقريبا حالة إزابيل هوبير غ)عمهناط .ا«عندما مثلت مع كودار. ومن أجل هدا أيضا 
التيجات مؤحرا إلى السينا التجارية. 


لم يتخير أي شيء في السيها التجارية. يطلب منك مشهد راقص؛ مشهد حبء مشهنا دامع ه أغنية, لذ 
يجال للتعب لان يني لك لك لا ل 0 و ا 
أردت البكاء فلا حاجة لك يذلك» لاخهم يضعوت مادة في عيتيك وهذا يكفي 0 وهدا حرمان وكبير باليسبة 
للممثلة. فليس هناك غير' السيها الشابةء حيث يمكنك أن تهد ذاتك وأن تعطي كل طاقاتك. فا اسيم 
التجارية يأخذ الممثلون أجورهم في نفس اليوم نقداً. إن للنجوم السلطة الامة. إدهم ليسوا مأجورين. فمنئيأجخل 
تصوير فيلم على المنج أن يأخذ موافقة تهمة ما فبفضل مها يحصل على امال ل الذي يريدء حتى من الموزع. 
ثم يكتب السيئاريو ويبحث عن مخرج. . لكن الأهم هو أن المنتج يختار بنفسه اخختصاصيا في توقيع الرقص (من 
الايقاع) : واختصاصيا في مشاهد المشاجرة. فهؤلاء الناس هم من السلطة ما لا يملكها اتخرج. فهى يسيرون 
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بأنفسهم مشأهدهم الخاصة كاملة» ويموضعون الكاميراء اعج. ..فني غالب الاحيان تكرت أغاي الفيلمٍ معروفة 
مسبقاء إنها أغان شائعة. والسيناريوهات تتشابه جميعا : قصة أخوينء يلتصق كل منهما بزوجته» أعيدهم 
شري والآخر جرم أو سارق» يتعاركان. م هناك الم والأحثت... 


إن هذا يبدو سهلاء لكن الاصعب هو العثور على نجمة؛ إنه مشكل التواريخ. فالنجمة تلعب بممدل 
أربعينيفيلما في العام الواحد: إنها تلعب أحيانا في فيلمين وفي الإن تفسه. لان التصوير لا يدوع أكثر من خمسة 
أيام. بل إن الممثل لا يعرقفت حتى السيناريو» فعتدما يصعدك إل اللولية نهعوغوام يرندي بذلته بعد ذلك 
يطلب من جارج اسم الشخصية التي سيتقمصها في الفيلم؛ ثم يعرض عليه النص الذي عليه أن يؤده ثم 
تعطاه بعض/التوضيحات» فيبداً التصوير مباشرة» وهذا يكفيء ربدون انفعال ! يجب.الاعتراف بأن الافلام في 
الازيعينيات» كانةة]أفضل بكثير من هذاء يجب زيارة. #مكتبة الافلام في يونا لمشاهدتها الان. 

إن الادوار لي الجا الشابة أكثر ثباتا. ٠‏ ومع ذلك فإن عدم التصرك» بالنسية لششخصية ماء لا يعني أن 
الممئل لا يفعل شيفا. إن .هيزة/السينا الشابة تكمن في أن الخرج يطلب منك على الاقل , بعض الاشياء. 
فالاموا في السينا التجازية أنه لالظطلب منك أي أشي 53 فالسينائي يعطيك دورك اد : ويتعلق 
الامر دائما بالنساء المطيعائك الوديعات. إني أحاول أن أحارب هذاء لكني لا أستطيع؛ ؛ إذث فإني أقرم بعمل م 
انصرف. للا م ذاي زعلا إلا ١‏ الافلام المستمّلة (أي الجادة): لانتي أولا أقوم بكل شيء بنفسي : اللباس» 
الحلاقة, الماكياج... إن العمل فيإ هذه الظروفٍ تجربة أخرى مختلفة تماما. المشكل هو أنه؛ مع العروض العديدة 
التي تقدم لي 5 رك السينا التجارية يلرم إشعاري بشهرين مسبقا حتى أتمكن من التجرر لمدة أسبوعين . 


ترجمة : محمد بولعيش 


غعن 19811 قعاولاعع 5320م ملاعلاات دل 5معاللمء 
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الأدب, من المعرفة إلى المسافة 


عثرثُ على هذين النصين القصيرين لرولان بارط كمقدمتين لا 
عنواقَ هما في موسوعة بورداس. فأقدمتُ توأ على ترجمتهما لأهميتهما 
بخنضوص قوقف الحداثة الاوربية من اتمركز حول الذات الغربية. 
وإشكاليةيمقاريّة النص الأدني كمعرفة. لا يكتفي النص الأول بمخاطبة 
المتقف الغرفلالمعتقد في تفوقه الحضاري. ولكن بمخاطبتا نحن أيضاً؛ 
فبعضنا مايزالإيرى أوبا كمكان أوحد للحقيقة, وبعضنا الآخر يصر 
على القركر حول الات العربية. وطاتين الرؤيتين امتدادهما خارج النتاج 
الأدبي بطبيعة الحال. ويدف الثاني الى إثارة علقة الادب بالمعرفة من 
ناحية وبالخطاب العلمي من«نائحية ثانية. ولاشك في أن وضعنا النقدي 
بحاجة الى اعادة تعميق نظرتهاللى البعد المعرفي للنص الأدبي, أما 
الخطاب العلمي فلا يمنا كثيرا هادمنا لا ننتجه. 


المرعكم 
الادب والمعرفة 


يقال إن الموسوعة هي كتاب معرفة. ولكن ما هي المعرفة ف/الادب؟ اذا كان علم 
الفيزياء يتغير وفي بعض الحالات يُكَذّب نفسه حسب الفترات والجتمعات» فبالأحرى علم 
الأدب. إن تعريفات الخحرارة والضوء يمكن أن تتنوعء ولكنٍ يمكننا عله لاقل معالجة هذه 
الظواهر بانتظام من خلال اثارها التي هي ثابتة. بمعنى أنبا قابلة للملاحظة والاحتبار» 
والتفسير. وليس النص الأدبي ظاهرة» وستكون مقاربته. من خلال اثاره ساظرة. نهم بكل 
تأكيد مابتتج إذا نحن نزعنا لانسان ما كبدّهُ. ولكن ماذا سيحدث فيما 4 تترنا الكوقيديا 
الانسانية أو عوليس عن الجسد الاجتياعي ؟ . نحن نعرفء في الحقيقة أقل فأقل كيف «نحدد 
الأدب. فهل من خلال بنيته» أي من خلال تركيب مضمون وشكل؟ هذا التقسم تقبيله 
خاضع للمناقشة الى حد كبير» ف «مضمون» عمل هو لا تهالي» يتواجع دوماء والتقنيات 
الحديثة للتحليل لا تسعى ابداً لغير ابرا از أشكال جديدة للمضمون. أم من خلال وظيفته. 
الانتروبولوجية أو الاجتاعية؟ أن هذه الوظيفة غير يقينية» بل لم نعد اليوم متأكدين جد من أن 
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الأدب تخدم التعلمء والترفيفه بل ولا حتى التعبير أو امثيل أو الانعكاس» فلم يعد هناك تبن 
لا هوتي» ولربما نم يعد الادب يخدم شيئا مما. ا أم بقيمته (الجمالية الالحلاقية» ال 
اعتقدنا قِ هذا زمناً طويلاء وما زلنا 0 أن الأدب هو من المؤّسسات «النبيلة» مجتمعات 
الكتابةجؤأنه واحد من أرق أشكال تنك عفن مره الدين والفن, ولكن الحداثة تتجه إلى 
عزللا الادني عن الانساني (الذي شهّر به كاءبام) ومساواة النص والقصيدة» والكتابة أو 
العمل الميسرجي بكل التدمبرات العنيفة التي يمكن أن تقدم عليها الانسانية. وهكذا فإن 
الادب 2# العم الا الاسم الثابت 0 مستمر للمفهومات بالاشكال والتجارب» 
كمثل بارجة 5 ههه التي كانت تحتفظ دائما بالاسم نفسه رغم أن كل القطع تم 

ولعدم توافلأ الاقف[ » احترلنا هذه المعرفة الأدبية ‏ المستحيلة ‏ الى معرفة تارخية» 
مادام التاريخ فد عرف >كيق#يتحول إلى علم. نكتب توار يغ الادب؛ وندرس هذا التاريخ في 
المدرسة» وثمارسها داخل #الثقافة الميسماة بثقافة الجمهور (حيوات مروية» وألعاب متلفزة 
الح...) ولكن هذا التاريج تقل يضيزل, ومن الممكن القول بأنه تاريخ متجانسء مغلق 
على نفسههء وهو بكلمة موجزة بوي هاوةاتم مادام يثبت سلالة المواد المهاهية ركتاباًء أعمالاء 
عدازين) التي جاو منذ ذلك الوقت وكأتها تناسل الواحدة من الأخرى: بواسطة بعض 
«القرات» التي يحققها الستري ١ل‏ الويف ظ 

وبمجرد ما نحاول ربط هذا التاريخ الخاص بالتارجخ العام ونحن نعلم أننا ما نحاول 5 
هذا التارية الخاص بالتاريخ العام ونحن نعلمأنتا ينعد نستطيع اليوم فهم الكليانية 
التاريخية من غير تأسيسها اقتصاديا واجهاعيا ‏ تبر ظلعويات جمة» ومن أجل أن نتحصر في 
اجتمع الاروي نتساءل عمًا كانت عليه الوظيفة الاقتصادية للاداقي وما هي ؟ِ أي نوع من 
السلعة يمكن أن يمثلها العمل [الأدبيع, أو القصيدة ؟ لاا نبادله ؟ ما هي علائق الانتاج 
(علائق الكتّاب) بالطبقة المسيطرة ؟ مبهمات بلا ريبء لأن”الأدط أغالبا ما يكون في الوقت . 
نفسه تحطوعاً ومُحْتَجَاء ولكن هذه الجدلية كانتء الا الان نادرة الاستكشاف. وبصفة 
عامة يظهر من الصعوبة رد الحدث الادبي ‏ وهو أعريض مادام يعتد يعزل إنتاج سلعة الى بنية 
المادة ‏ إلى مدار من الاسباب» إذ يمكن أن نصف الادبء نفسو وبقلا المعتع يمكن القول 
بأن الادب يظل في عيون العالم محدّداً م هي المادق 0 نفس الوتيرة أفإن أحلالك نظريات 
الفيزياء تأتي لتقويض حتى مفهوم الختمية والبنوّة» وبنفس الوترة فإن الأدبء أووللظريته ملي 
الأقل, لا يمكن أن تخطىء في تقويض مفهومات 0 والاصلء ولهذا مازلناء نأ جهة 
أخرى» نبعدها بعذرء عن العلوم المسماة بالانسانية. 

اذا كان الأدب يقاوم ببذه الطريقة امعرفة سواء تجاوزها أو أضلها جح فلسينت 
منطقي بسيط جداً من غير شكء وهو هو أن الأدب نفسه معرفة. 
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حينا نجمع على شكل فكر كل المعارف المنطوقة» المعبأة المنظمة؛ على جميع 
المستويات» عن طريق أعمال أدبنا. فإن الكتلة الناشئة ستكون ضخمة؛ وذات صفة 
موسوعية حقيقية» وشبيها بالجُجوكر الذي يُعْوْض في لعبة الورق» وتبعأ لرغبة اللاعبء أي 
قبمة ,نتسب متطلبات اللعبة» يمكن للادب أن يمل محل أي علم من علوم الانسان؛ بحيث 
يمكن,يأث يصبح على التوالي علم اجهاع» اقتصاداء لسنيات» جغافية: تارتف سياسة» وهذه 
السلطة(الموسوعية ليست خاصة بالاعمال الانسانية الرمزية الكبرى كالكوميديا الانسانية؛ 
وفاوست أو مسزو شكسبيرء أو قصيدة لابولينير» أو هجاء لسويفت» أو مسرحية لبرشت؛ 
فكل واحد من هناه آالاعمال, لانه نصء وتجربة للغة, يملك بالضرورة معرفة متعددة» يمكن أن 
نقول عنبا إنبا . مكوكبةيظأدامت متشعبة في عدة اتجاهات» ناشئة عن مجالات متعددة 
للثقافة. ومن ثم فإن! العمل|الادبي هو دوما مختبر للمعرفة (مدرجين؛ بطبيعة الحال» في 
المعرفة الاتخطاء التي تساعد جغلقي تقدمها). 


ان ما يوهمنا هو أن هديا شعرفة ليت «علمية». وبداءة نقول إن هذه المعرفة الأدبية 
ليس الها أي غموذج في العلوم المناسبة للحضارة الحديثئة؛ سواء اء أكانت رياضية 1 تجريبية» انها 
معرفة «ملوثة» متفشية» جموحة غالبا ما تكون ذات طابع تقليد ساخر» تمن على قسرية 
المبادىء المنطقية» ومن هذه الوجهة نفستها يكن ان تذكرنا بأن الصورة التي لدينا عن العلم» 
مهما كانت قهرية وخصبة. فهي مورخحة بالأزمنة وامجتمعات حيث م م يكن العلم قد انفصل 
عن الاسطورة (لدى الفلاسفة السابقين على ملقراط)؛ ومن ثم فإن الأدب كان له كامل اللحق 
في وظيفة معرفية (عمل دانت هن ا معرفة نفسها لعام,قثت)///#تستطع إلا أن تصير خفية مع 
مقدم العلم الجاليل» ويمكن القول بأن الادب منذ ها /الإشح هو العالم الأسود. الذي يقبل 
الاختلاط بالاساطير: واللوسات» والتجارب المحدودة للانسانية يعلى هامش العقل. وبعد 
ذلك م تُعبّر هذه المعرفة الأدبية عن نفسها من خلال خطاب (الاعلمي». إننا نعلم أن أي لغة 
ليسسيت حرةء إنها جميعها مقعّدةء فالتكلم والكتابة معناهما الخضوع يا وفورا لقانون عملية 
التعبير. والتعبير العلمي معروف بمحدودية ضغوطاته» فهو لا شخصي» معقلن» شكله شبه 
شفاف ثعاه 00 ال. .. واللغة الأدية هي الأخرى حاضعة في الحقيقة. لقانون» أي 
مرق اند لقواعد التي تساعد على التعرف عليه تأكيداء غير أن هذا القناثون امتعدد. إنه 
يمزج ا عدة 2 ؛ يعطي لنفسه حق تقليدء وسرقة ووص ليا ايو ادوغا 
تنبيه عليه» وهذا مأ انين تسميته. بالنزعة «الكرنفالية» للغة الأدبية التي وللجدت جفتراتتك 
الكلاسيكية الخالصة صعوبة كبيقة في استيعابها. ومكن 'القول بطريقة أخرى إن, الفزق 
الشاسع بين المعرفة العلمية والمعرفة الادبية هو أن اللغة» بالنسبة للاولى» ليست قط سوى 
وسيلة للتواصلء بينا هذه اللغة نفسها بالنسبة للثانية هي حقل للدلالات بشكل واسعء 
وبعبارة أخرى فإن العلم (ولنقل العلم العلمي) لا يهدف الى التأمل في خخطابه الخاص بهء بينا 
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الأذب يتأسس دوماً كخطاب حرك خطاب. كنقد للغةع يدر ج تعبيه الخاص ضمن 
القضايا التي يتطرق إليهاء ويمكن القول» إذن, أنه لا ينتمي الى العلم العلموي» ولكن الى 
العلم الحديث» الذي يفترض في منهجه الأساسي النسبية اللا نهائية لسماته. ولنقل؛ بشيء 
من .التحريضء إن المعرفة 'العلمية. ربما كانت تجهد للالتحاق بالخطاب الادبي : فبعيدا عن 
لوغاريهاث العلم» وحذلقات الأدبء هناك نزعة درامية واحدة تمتلك هذا الخطاب الانساني 
الذي يهلا تبر شيئاً فشيئاً على تأمل ذاته في اللحظة اد لعي يريد فيها تأمل العالم. 

رمن ذالتونفهم اذا كل معرفة تبعل من الادب موضوعا لها هي ,حتمياً مخيبة للأمل» 
إنبا لا يمكن أن تكون إلا معرفة تعالج الأدب انطلاقا من معرفة أخرى» وهذه المعرفة الثانية 
مختزّلة إذا أرادبتة أن 4 لضغوطات العلم (5 نفهمه عادة) بمعنى أنها خطىء الادبء 
نُحْطِيء هذا التعدظا الذي «ايُنتح خصيصة الممارسة الادبية بمُجملها (قراءة أو كتابة) مما 
تبعلها غير قابلة للتعويضءواإلع تكون هناك غير وسيلة واحدة لتقويم هذا العيب: وهي أن 
يُدرج الاق المأرخه العاليهم) خطاته الخاص ضمن الموضوع الذي يتناوله» أي الأدبء 
وبكلمة موجزة أن يجعل من اتقالللةا كاتباة 


مسافات الأدب 


هناك خصيصة مشتركة بين كل اداب العالم, المتعددة تقريباً بتعدد اللغات» وهي أن 
الادب عو بالتقريب دَوْما وق مختلف الانماء لغة معزولةه هده اللخة الملغاة, والمراقبة فيما هي 
محفوظة بوقارء معدن بطبيعة الحال ممارسة الدلالة التي تتتجاون برد غاية التواصل التي عادة ما 
مخترل العلم إليها اللغة. 

هناك للأدب» إذاٌ هوية عالمية تحتفظ له باستقرار وضطلته بين#اللغات الأخحرى» 6 
حين أن لس ا مي 
الوصف» وَمْتَمْادٍ في شكليتى ولكن ما يهم بالنسبة لناء 00 ن الغربيين ادبن تيا على الشعو : 
د الحضاري» نحن المسائلين لمعرفة القارئين ارسرانة ليس هو وحدة 7خ فلا 7 
مهيأون لما ولا عارفون بهاء باعتبار تشتت الحدث الأدبي المجهول بطريقة غريدة» لنعلم متاك 
آداباً أخرى لا نائية. فهذه القاعدة البديبية ليس من السهل تطبيقهاء لاننا نقاوم 2 
خطابات لم تعد قط أصحايبا ولا مركزها. إن ما علينا مباشرته هو الرحيل (ربما استطعنادأق 
نعطي تقريبا لهذه الكلمة المعنى المتداول الذي أخحذه في معجم المخدرات)» والتعرف السلم على 
مسافة. فلنسجل مراحلهاء ودوائر ابتعادها مادام هذا الكتاب (يقصد الكاتب موسوعة 
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ان المنطلق هو أدبنا الخاص» ليس قط كإحساس بقوميتنا بقدر ما إن الأدب هو 
اخوهر المظفر للغة الأم فأدبنا هو ْنَا ونحن مرتبطون به كأننا مرتبطون بمركزء بأصل» بغذاء 
أساسي؛ وخارجة يبدأ كل شيء يظهر لنا وكأنه غريب. 

(البهد الموالي ما يزال قصيرء إنه مسافة إقليمية؛ فالادب الانمليزي والاسباني والالماني 
والايطالمج أل يقتلعنا من وطنتا مطلقاء لان هذه الاداب ريما كانت صادرة؛ في مجملهاء عن 
تاريعنا نفسله» ولا يستهدف الرحيل بين هذه الاداب الجاورة لنا أكثر من جولة حول لندن 
وميونيخ الأفلورنساء حييث الكنائس» والمتاحف» والقصائد هي نفسهاء باستشناء بعض 
الوجيات المختلفة من |الناجية الفلكورية؛ هنا نشرب الجعة وليس النبيذ» هنا نمارس بحر طيرزا 
رما هالااك ه662 لاا الجر الاسكندزري. وغولدوني(!) مختلف حتماً عن موليير» ولكن 
ليس أكثر من اختلائف موليير عن رونار. 

إن الاخر الحقيقي يبتدىء أبقد قليلاء هناك حيث «الروح» نفسها للمجتمع الادبي 
(كتابا وشخوصا) تظهر مركبة7ؤ(أتحجام ومغالاة لا ألفة لنا ببا. هذه المسافة الثانية هي مثلا 
مسافة الادب الروسبي (الذي نعرفةٌ متذ أمد قريب). 


والمسافة الثالئة ستكون ذات طايخ الثافيزيقي » وهي ما تفرضه علينا الاداب التي لا 
نعرف عتبها أكثر من أنبا كانت معتبرقء لاوط الصبني » والأدب الياباني» هنا نصادف غرابة 
الاسماء والتقاليد. خصوصية الحروف لا تستنفذ غرابة الصورة» وبعيدا عن الفلكلور تقدم 
قطيعة عميقة. تتعلق بالذات التي ليست هناك يللعتمّةم بالقوى الميتافيزيقية: واللاهوتية 
والنفسيةء ذاتها المتي تعطي للأنا الغربية تماسكها «الطبيغي» 


هناك مسافة أخحية ممكنة (إنها الدائرة الرابعة) هي التي يتفضلنًا عن الاداب التي يمكن 
أن نسميها بالاثنوغرافية» باعتبار انبثاقها في مناطق صغية منيِكؤبهٍ (كالأدب التامولي:2), 
والبنغالي!23, والدلماتي40) ال...)» وهي آداب» بالدسبة لنا نحن الغرشينيهلا! تقترب حتى من 
القيمة. أي من الثقافة» نتيجة الحصار الصارم ا مضروب حوها. ١‏ 


هذا الرحيل امختصر يقول لنا إن ما بم في موسوعة كهذه هو أن يقل الاخر يتكلم 
أن تعطيه الحق. في الكلام. ومن غير شلك فإن من يتكلم ليس هو النصوص» ولكنها ضنافة 
اللغة» غير أن الاسم هو الحدث الطقوبي الذي يحدد المعرفة» ومجرد ما ندرك أن أدبا وجد أو 
1 ا و ا نحدّسَ فيه أنواعاء 0 1 
ثم تحصيل رغبة ما غريبة تدفع ينا للتوغل في النص الغريب» فتعلم أحسن حينئذ ما هي 
المسافة, إنها الفضاء الذي منحه لنا التاريخ لا بغية إلغائه أو استرجاعه» ولكن لتجعل منه» 
كا هوء جزءاً من حقيقتناء وتلك هي حقيقتنا لأثنا لا نعرفها وقد واربناها .لا وعينا. 
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همسش - 

(1) بارحة حدينة يعود ناريح اسمها الى الاغريق. وهي عندهم بارجة ممهزة تممسين مجدافا كان الارغوت الاغريقيون يجماونيا على 
أكتافهم: يآ أنبا سريعة حدا. مما حعل الارويين يطلقون اسمها على البارحة الحديثة» ويمكن ان يكون اسم 960ب مأخودا من 
أرعوس 90605الهباني السفينة. 


(1) يفصد الكاتك الملرحي الايطالي الساخر كارلو غولدوني (1707 ل 1793), 
2 نسبة ال تامول وثالآ 18800 متطقة في جنوب الند. 

(3) أدب مطلقة بنغال ييشرق#اهيد, 

(4) أدس أرخبيل يوغوسلان يطل حر الادريانيك 


ترجم النصين : محمد بنيس 
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مصطفى غلفان 


التفكير اللساني في الحضارة العربية 
لعبد السلام المسدي 


كتاي الاستاف»عبد السلام المسدي «التفكير اللسائي في الحضارة العربية» الصادر 
عن الدار العربية للكعائك'(ايبها ‏ تونس 1981) هو في أصله بحث جامعي تقدم به صاحبه 
لنيل شهادة دكتوراه اللولة في اللغة والادب (جامعة تونس 1979) (يقع الكتاب في 416 
صفحة من الحجم المتوؤسط/ ويضم في نبايته مجموعة من القواكم :باسماء المصادر والمراجع 
العربية والاجنبية. ا يضم لائحة_للمصطاحات الاجنبية المكورة في هوامش البحث» ثم 
فهرسا للاعلام العربية والاجنبية واخيرا أتفصيلا نحتوياته...) 

والواقع أنه ص الصعب علينا أن نقلاغ أتحليلا وافيا للكتاب» وذلك أن متاقشة دقيقة 
تقتضي أولا الاحاطة الشاملة بفحوى البححث ومطتامينه وهذا شيء يصعب علينا القيام به في 
مقال كهذا مما سيجعلنا نركز اهتامنا على أهها الافكار الواردة فقط. 

مبدفيب هذا العمل الجامعي الى البح ف «النظرية اللغوية» عند العرب «لا من 
حيث هي تنقنيات نحوية وصرفية وبلاغية ومعجمية وإنملزمن احيث هي تنظير للظاهرة اللسانية 
عموما» (ص 33 من الكتاب). ْ 

وينطلق المؤلف في بمنه عن أسس هذه النظرية «أفي أسيس التفكير اللساني عند 
العرب ‏ اعتادا على جملة من الاركان (وهي مختلف الكتابات "في الثقاقة العربية القديمة) وهذه 
الاركان يقسمها المؤلف الى خمسة أصناف. 

الأعمال اللغوية 

الأعمال الادبية 

الأعمال الفقهية 

الأعمال الفلسفية 

مقدمة ابن خلدون. 

وتندرج نحت الصنف الاول كتب النحو وأصوله؛ وتختلف الدراسات البلاغية وبجموع 
المعاجم اللغوية بجميع اتجاهاتها ويضم الصنف الثاني المؤلفات الادبية الرائدة في الادب العرني 
القديم مثل «البيان والتبيين» و «الحيوان» للجاحظء وكتب التوحيدي وغيرها من امهات 
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الكتب الادبية في الثقافة العربية.. اما الصئف الثالث فيشمل كتب أصول الفقه وتفاسير 
القران وكتب علم الكلام... 


وتمثل الصنف الرابع كتب الفلسفة بجميع مذاهبها وتشعباتها ونمد في الصنف الخامس 
مقدمةأابن غظلداون. 

وعملؤظاً يمككن القول بأن هذه المادة المعتمد عليها ك«مدونة» تكاد تكو جامعة 
شاملة لأهم #تبوالتراث العرني في مختلف جوانبه الفكرية وفي جميع :بعادة واتجاهاته 


المذهبية... 


واذا كان لكل بع ث(لزهدف» وغرض فكري معين فان غرض مؤّلفنا من هذه الدراسة 
هو «الكشف عن جوانب مكمورة مق لسيانيات العربية» ص 34... انطلاقا من أن الغرب 
قد تجاهل ‏ في نظر المؤلف المرحلة| الغربية وذلك عندما راح يؤرخ للفكر اللساني في 
الحضارة الأنسانية دون أن يعير أدن اهتام| لقٌيمة الثقافة العربية في المجال اللغوي. ويؤكد 
المؤلف من جهة أخرى أن بحثه ليس فققط (إرسدا للثغرة الاعتباطية في تارية الفكر اللغوي» 
وانما هو 5 قلنا ‏ محاولة موضوعية للكنظف عن مساهمة العرب في ميدان اللغة.. 


والوأ 0 ان محاولة الكشف عن هذه «الجوانب),االغمورة» سواء لسد هذه الثغرة أو لغاية 
أخرى تعنى أننا أمام بحث يعتمد اسلوب «القراءة» كمنهجية_لتحليل مضامين التراث العربي 
ويدرك المؤلف صعوبة الطريقة التي نبجها في بمثه فراح يؤاكد أنه شيقرأ هذا الموروث بطريقة 
موضوعية مع «الخرص على تحاشي التعسف في الاستنطاقه والاعتباط في التاويل». . 


اننا في هذا البحث ‏ كا في غيره من الدراسات التي تنحو متخ القراءة ‏ أمام 
اشكالية اساسية هي اشكالية القراءة نفسها كيف يجب أن تكون وما هز#اتقادها ويجدودها. 

وانطلاقا من ٠‏ أن البحث الذي نتناوله لا يعتلف عن غيره اه اللغؤثة»الحديثة 
التي تناولت ال لتراثك اللغوي القد> م بالدرس والتحليز 3 هذه ارا أي دغوة الباحث أنه 
كام بقراءة موضوعية للتراث العرني 5-7 فائنا ستحاول أن ترم 0 ١‏ محددا لفهوم القراءة 6 
ارادها مؤلف الكتاب. ويتضح أن تحديد «القراءة» 5 يفهمها المؤلف وكا طبقها هي وده 
الكفيلة في نظرنا بأن تعطي صورة واضحة عن قيمة الكتاب نفسه 5 أنها في رأينا المعيالا 
الاساس لتبيان مدى مساهمة مؤلف الكتاب قِ توضيح الفكر اللساني عند !١‏ أعربء اذ بدو 
هذه المنبجية التي اتبعها الف (وهي القراعة) تيقى المادة المعتمد عليبا والقضايا المطروحة 
معروفة ومتداولة. 
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ان قراءة الموروث الحضاري عند الاستاذ المسدي تهبدف الى «فك تركيباته وتهسس 
أركان منظومته ونسيج علائقه» (ص 38). وللوصول الى هذه الغاية يعتمد الباحث على 
توظيض بعض المقولات اللسانية لكن «مع عدم القيام بأية مقارنة صريحة يبن نظريات العرب 
القدامى ونظريات اللساتيين المحدثين». ويؤكد المؤلف أنه سيفعل ذلك لأنه «يخوص على 
تاشي التظلكى والاعتباط في التأويل» مع الاستعانة في كل ذلك بالاثيات المستمر للنصوصض 
العرلية. . 

الا! أنناينيشيك كثرا في فعالية هذه المهجية نظا لعدم امكانية قيام قراءة صحيحة 
(موضوعية) مادام هناك هدف أساسي وراء هذا البحث لا ينبع من صمم المقروء نفسه الا 
وهو البحث عن المشاهمة الانجابية للفكر العرني في محال الدراسات اللغوية وبعبارة أوضح فان 
هُمْ القراءة هنا سيكؤن يشلقوريا أو لا شعوربا ‏ هو الاتباث الفعلي هذا الهدف المعياري» 
ومعنى هذا كذلك أن "استنطاقم التراث وتأويله لن يكون مضبوطا ولا موضوعيا مادامت هناك 
غاية معينة توجهه وهدف إلابد من الوصول اليه مهما كانت الوسيلة. كل هذا سيجعل 
الوصول الى نتيجة موضوعية "ثتيقالإضعبابيجدا لأن الغاية التي وضعها المؤلف لبحثه ليست 
دائما واضحة ولا متفقا عليبا... وهذه إحدى عيوب (أو على الاقل صعوبات) ذلك التوع 
“من القراءة التي لا تسعى فقط الى ربط“ القاذيم بالحديث وانما الى جعل القديم سابقا على 
الحديث في الابتكار والجدة.. ولقد حاول المولفتة#اتاييخفي هذا «الحدف المعياري» فأكد أنه 
بريد بحئا موضوعيا يدرس فيه التراث من أجل الاراسة. يقولهإن هذا التراث مقصود بذاته 
ولذاته حتى اذا ما جلونا خصائصه نطق بنفسه عن مضامينه النوعية» ص 7.38 

ولاشك أن بين الحدف الاول وهذا الهدف فرقا كبَيريلا يمكن اخفائه. يضاف الى هذا 
أن القراءة في هذا البحث تقوم على اعتبار التراث العرني كاكلا لا يتجزأ زمانياً ومادة متجمعة . 
في لحظة فحصه وكشف عباياه» ص 38 إن هذا الاعتبار ليلل دائما ممكنا تطبيقيا وإن 
توقرت مقوماته وأسسه النظرية. والواقع أنه من الصعب جدا أن(أنتطور هذا التراث وحدة. 
متجانسة يسير في اتجاه واحد. هل من الممكن أن نرد كل الموروبثة!المحضتاروق الى بنية واحدة 
قارة ولا زمانية ؟ ان هذا يعني إهمال كل التفاعلات والمعطيات المصاحية لهذا الموروث 
الضخمء وهل لنا أن نفهم ونؤول التراث ‏ أي تراث" كان ٠‏ خارج هذظ[جموعة من 
التفاعلات والعوامل التي صنعته ووجهته في خط معين ؟. 


ان اعتبار التراث شيئا متجانسا مح لمؤلف الكتاب باستنتاج أشياء لا تتفق| وحقيقة 
الظاهرة المدروسة.. أن جمع تيارات فكرية مختلفة عبر أزمنة مختلفة داحل دائرة واحدة ليس 
وسيلة مقبولة للخروج بنتائج صحيحة خاصة وأن هذه النتائج ‏ فيما يبدو محددة 
أوليا..٠‏ أضف الى ذلك أنه يصعب اعتبار اهتامات متعددة يلى مستوى واحد. ان أبحاث 
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لغوي في يمال اللغة لا يمكن ان يكون ها نفس القيمة والاهمية لاراء وتأملات لخؤية عند 
'باحث أدبي أو فيلسوف أو فقيه... لنقل على الاقل : لايجوز لدا تقييم كل هذه الاعمال علي 
مستوى وأحد ومن نفس المنظاز. أن هذا «النجانس المصطنع» جعل المؤلف جد كامل الحية | 
في الاعتاد على تصوص معينة... ما يلاحظ على هذه التصوص أعها تقدم اراء لا تتجاوز اله 
تكون ايديف بسيطة أر مداخل معجمية لبعض المفاهيم التي ناقشها البحث (مثل 
اللغة: اللإأظأقى_المواضعة» الوضعء اكتساب اللغة...) بل اننا تلاحظ اعتادا كبرا, غلى 
نصوص تسير في اتجاه فكري معين. نعم لقد اعتمد المؤلف وبشكل ملحوظ على أراء القاضي 
عبد الحبار (وهو ِفتلل) من خلال كتابه «المغني». ويُوَضّح عملية جرد الاسماء الواردة في 
الكتاب صحة ما نقول. فد ورد ذكر القاضي عبد الجبار حوالي 121 اا 53 
مرة فابن حزم 0 مرة فالفناراي 49 مرة...) 


ويهذا يكون البحث قثا تركز الحول تيار معين. وكان من الاجذر أن يطلق المؤلف على 
بحنه «نظرية اللغة عند عبد الحبار» أو إبطلفة عامة نظرية المعتزلة في اللغة(1). 

يا أن الرجوع الى اراء متفرقة هنا وهناك ‏ دونما رابط بينها في غالب الاحيان يجعل 
من الصعب جدا صياغة هذه الثاء في 4# © موجد يسعحق تسمية.نظية انها تفقد. 

عنصر التكامل نتيجة اختلافها من حيث المنطلق. ومعنى هذا أنه من العسير أن نؤول هذه 
اضرص بطيقة موحدة او نعطيبا بعدا نر لي اإصدق علما كبنية فكرية عامة نظا 
لتعدد مشاريها واختلاف منطلقاتها وتشعب اهدافها وغاياتها... 

وعلى اضوع هده الملاحظات الاولية حول منبححيه ة مؤلف الكتاب ستحاول أن نعرض 
محنويات الكتاب. لقد قلنا سابقا انه من الضعب علينا أن.نفضل الحديث في كل الاشياء 
الواردة في الكتاب لوفرتها من جهة ولعموميتها من جهة ثانية. لذلك وى بالاشارة الى أهم 
الإواء والقضايا الواردة فيه. 

ان الكتاب" 000 : (طبيعة/اللّغة البشرية أو 
ماهية الكلام الانسائي». ويتناول المؤلف عرض وجهات نظر المفكرين العربية#يحول طبيعة 
اللغة ا وعلاقتبا بالانسان في أبعاده الزمانية والمكائية على المسنتؤفا الفردي | 
والاجماعي... وما يرتيط بهذه القضايا...) 

وهذه القضايا كآ يبدو مباحث فلسنفية أكثر منها لغوية كا أنها ليست مهمةاعل 
المستوى المعرفي لكونها لا تخضع لمقاييس معرفية مضبوطة وانما تبقى جرد تأملات (ومضات وا 
يصفها ١‏ ولف نفسه) لا هي فلسفة لغوية حقيقية ولا هي مباحث لسانية محضة... 


ففيما يتعلق بالجزء الخص ص لعلاقة الانسان باللغة في أبثقادها الفردية والالجتاعية 


8 الثقافة الجديدة 


مقط تلحكا-ام © لوأزوزم 


نلمس بشكل ظاهر غياب اشكالية يتمحور حرفا البحث خاصة وأن الموضوع ليس 
جديدا بل ولا يثير أي جديد على المستوى المعرني. ذلك أن علاقة الانسان باللغة هي في 
نباية الامر علاقة «اقتضاء وضرورة» ومهما اختلفت التصورات والابعاد فانها تلتقي عند هذه 
الحقيقة. ولعل غياب الاشكالية في هذا الفصل وفي غيه من الفصول هو ما جعل البحث 
غثارة عرنإتَقدم لنصوص قديمة يراد منبا تعليق مؤلف الكتاب وهو تعليق يعتمد على أسلوب 
أدبي يعيد(لة#المؤلف في غالب الاحيان مضمون النص الاصلي أو يؤوله بطريقة اعتباطية طاما 
أن «النصي») اذا ازيل من مكانه (سياقه الاصلي) فانه لا يعقق دائما نفس الغاية التي ارادها له 
المؤلف الاملي وهذه كذلك أحدى صعوبات القراءة. .. 

ويمكن القولا| بنارا المفكرين العرب في هذا الباب لا تزيد عن كونها ملاحظات عامة 
أقرب ما تكون الى «الحس جالمالترك» منها الى تفكير نظري محدد اذ أنها غالبا ما تكون مدخلا 
أو تذكيا بمقرلات عامة بوردوتها قبل التطرق الى الموضوع الاساس... 

وقد نتج عن غياب الاشكالية أن القارىء يجد نفسه أمام كلام يدور في حلقة مفرغة 
لا ينتبي معه الى نتيجة معينة وانما الى بتالاحظات صالحة لكل الاشياء... كا ينتج عن هذا 
الفراغ الاشكالي عدم وجود أية عللأقة بين الاراء المطروحة وبين نظام اللغة العربية في حد ذاتم 
مما يؤكد عدم جدواها بالنسبة للدراسات(اللغوية.. 


ولقد حاول مؤلف الكتاب أن يعطي للاراء المطروحة حول علاقة الانسان باللغة بعدا 
معرفيا ليسمو بالمناقشة الى مستوى نظري عميق فا كك مركالتأويل والشر لشرح بل ولقد أسرف 
وبالغ في الاستنطاق. وهكذا مثالا فعندما يردد ابن مستكؤيهاالمقولة المعروفة «الانسان مدني 
بالطبع» فان مؤّلفنا يذهب في فهمه الى حدود أبعد مما يقوله ابن مسكويه نفسه اذ يعطي 
(المؤلف لفف) للمقولة السابقة بعدا معرفيأ (وحتى هذا البعد لا لستحق هذا الوصف). . جاكلة 
من الكلام في المدينة «قطب الرحى في جداية التعايش والتوأجد» (ضص51) نظراهلاقتضاء 
الوجود الجماعي الى تكامل يحقق وحدة الخلية», .- لكن النتبجه تي شيء وراء هذا 
الشر لشرح والتأويل. . فمقولة الانساك مدني بالطبع لا تدل فقط عللى أمية الكندم في الحياة (فهذا 
ما لا يمتاج الى تنظير) وإغغا تدل على أشياء أخرى لا تقل أهمية كالتوا اجد الالجتهائي للانسان 
داخل مميط معين تحدده علائق معينة في اطار قوانين معينة (عدد ابن ا( هلي أغيلاقي 
ععياري ‏ للتمدن). 
مسكويه اتطلاقا من اهتاماته الفكرية (الأحلاقية ‏ الاجتاعية). 
ويمكننا أن نوجه نفس الملاحظة لا أعطاه المؤلف من تأويل لقولة ابن حرم «لا سبيل 
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الى بقاء الناس ووجودهم دون .كلام» وهي فكرة تكشف عن كثير من العمومية قد لا ترق 
الى مستوى النظر المعرفي الدقيق مهما كانت براعة المؤلف في الشرح والتأويل.. بل اننا لا 
نتقف نبائيا عند ما تُحَمَل هذه الاقوال وتشحن بمضامين فلسفية ومعرفية عبر اسقاط الي 6 
يتضح من تلخيص اراء المفكرين العرب فيما خص وجود الكلام عند الانسان كرمز... 

سه الانسانية (الشهرستائي) 
الكلام رمن 

| العفل 

خ الحركة (ابن خلدوذ) 

سه الوجود لإابن, حزم) 

له الخ... 
كا تأحد اللغة عندهم حب الولف مضامين فلسفية متعددة 

سه مقفتاح العالم الخارجي 

اللغة 

سه الحدى مقومات الحياة _العضوية 

سم اليهام الميشر مع مستوجبايتنا الطبيعة 

سم التواصل الااجتياعي 

سه الافهام وسد حاجياته الاجتاعية 


واذ! كان من الممكن أن نلاحظ أن اكثر من مفكي واتكل.قد يلتقي عند نفس التصور . 
كالقول مثلا بأن الكلام هو المؤشر الحقيقي على «وجود الانسان» انيغيد هذا عند ابن حزم 
ا نهده عند الجرجاني الذي يقول «ان بين الوجود والعدم الكلام»... 

الا أننا لا نلمس ‏ نتيجة التجانس المصطنع ‏ خصائص كل تفكير وربط هذا 
الرأي أو ذاك بابعاده ومنطلقاته الفلسفية عند كل منهما.. خاصة وتؤجتعلم أنياهتهامات 
هؤلاء الرجال جميعا لا تسير في نفس النبج... بالاضافة الى تداخل في عرضل الاراء, فالمؤلف 
ينتقل من مقكر الى آخر دونما اعتبار للاختلافات النظرية والمذهبية بل للاظهامات الفكرية 
الاساسية عند كل مفكر... وهكذا ينتقل المؤلف (في خلال الصفحات 46 لك ,055 من 
الشهرستاني الى ابن منظور فإخوان الصفا ثم الرازي فالفارابي فأبو حيان التوحيدي فابنإلجني 
فحازم القرطاجي فالغزالي قابن وهب الكاتب فابن حزم فابن سنان الخنقاجي قالقاضي عبد 
الجبار فابن خلدون فعبد القاهر الجرجاني فابن رشيق الفيراوني» مع عودة الاسم الواحد اكثر 
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وقد أدى هذا التنقل غير المضبوط الى بروز شىء أسامي نعتبو سمة غالبة في البحث 
الا وهو تفككك الموضوع أو الموضوعات المدروسة وعدم حضور منهجية ثابتة في 0 الاراء 
المذكورة من خلال كلمات عامة... صحيح أن هناك ثبعا مستمرا للنصوص التي تمثل 
الاراء... ولكن هذا الاستحضار غالبا ها يتم 5 وجود رابط عضوي بينها ثما جعل ا 
الكناب وحلاات تتوفر على كثير من الاستقلال... 


وفيما فض .قضية «اصل اللغة» فاننا نعتقد ان البحث فيها أصبح متجاوزا جدا نظرا 
لان الامر لا يعدو أن تتكون مجرد افتراضات وتخمينات لا تقوم على أسس علمية صحيحة 
والواقع ان مؤلف الكتاظ كا نهعلى حق حينا ربط قضية البحث في أصل اللغة بالبحث في 
أصل الانسانية. يقول «الن يتطق لنا بسط احتال مرجح في اصل نشاة اللغة [...5 مالم 
تقدم فرضية في أصل نشأة الانطتان» رص 58) وعلى كل حال فمهما كانت النتائج التي 
قد تصل اليبا هذه الفرضية .ومهما كانت#قوتها العلمية فانها لن تاتقي يجديد بالنسبة للبحث 
اللساني انطلاقا من أننا نربط وحتوةةاللغة .يوجود الانسان والعكس... وقد نذهب بعيدا 
فنؤكد ان اشكالية البحث في أصلجاللغة اشكالية زائفة وان البحث فيبا على حد تعبير 
القاراني «فضول لا أصل له» وف رأينا أن طوج اللوؤلف هذه القضية كان خاليا من أية دلالة 
رغم تغيير جذري في كثير من المفاهم. .. الإشمة امواطاة. .) ولربما كان عليه أن يقوم في هذا 
الموضوع بوضع الاشكالية المذكورة في اطار اخر الاإوهو المقارنة. فمادام البحث يدف الى 
ابراز «نصيب مساهمة الحضارة العربية» في الفكر اللخوي أي اعمال العرب بالقياس الى 
اعمال أخرى... فقد كان من الممككن مثلا حتى تتضحاجوانتب المساهمة العربية ‏ ان تربط ' 
اشكالية اصل اللغة عند العرب بثقافات أخرى انطلاقا مك القلكرا اليوناني [افلاطون في محاورة 
0 ارسطو...] مرورا بالفكر المدرببي الغربي... ادام سعيث#9:موءن5. كوندياك. 
.. وغيرهم(2) لكن لم يحصل شيء من هذا القبيل. فقل يعنيج ان مؤلف الكتاب 
ال ا 0 
جعلت طرح القضية خاليا من كل أهمية خاصة وأن قضية «اصل اللغة» طزحت بشكل عام 
وليس هناك أي رابط بينها وبين القضايا اللغوية أو النحوية أو البلاغية بله#احتى بالقضايا 
الفلسفية وقضايا علم الكلام (كاليحث في علاقة المذهبين المتعارضين في قضنية اصلك اللغة 
بالمذاهب الفكرية الاعتزال ‏ السسنة...) 
51 فان اشكالية اصل اللغة لا تخلو من احمية أن هي ربطت بقضايا فكرية إخرى وقد اشارا 
المؤلف بوضوح الى العلاقة بين ا اصل اللغة في طرحها الوضعي وبين مفهوم اللغة ني 


حد ذاتها (ص 126) غير ان الموّلف لم يتعرض هذا الموضوع رغم تأكيده العضوي بين 
المفهومين لكنه لم يفصل القول فيه وانما اكتفى باشارة عابرة... ش 
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نأتي بعد هذا الى محور «الزمن وعلاقته باللغة» ونحن اذ نتفق مبدئيا مع مؤلف 
الكتاب فيما ذهب اليه من ان المفكرين العرب ادركوا اهمية البعد الزمنى وأثره في اللغة فاننا لا 
نجد عمليا ما يركد هذا الادراك اي غياب الاستشهاد او الدليل اللغوي في حد ذاته... 
حجرالا نعثر على امثلة نابعة من صم نظام العربية تبين التطور الزمني في بعده التطبيقي. 
صحيظا ان_هناك وعيا بالعامل الزمني لكن هذا الوعي يبقى بعيدا عن واقع اللغة العربية 
وانظمتا! ان أدراكهم لانتقال العربية مثلا من حالة الى حالة (بالمفهوم السوسوري لكلمة 
حالة) كان ادراكاةعاما جدا لم يستطيعوا معه الوصول الى قانون يبين اثر التطور... ما جعلنا 
لا نتوفر على تماذج ملموسة في هذا الموضوع. 5 

لقد كان لدميم (إلحس,مشترك» بالتطور الزمني انطلاقا لا من اللغة ذاتها (من حيث 
هي نظام وبنية) ولكن انظلاقا من ظواهر اخرى كتعاقب الاسر الحاكمة ووصول دول جديدة 
للحكم. .. فالتطور رهين اله لتغيير السياسبي 5 يمكن فهم هذا من قولة ابن خلدون : «اعلم ان 
لغات اهل الامصار انما تكونًا بلسان الامة او الجيل الغالبين عليها. ص 379 من المقدمة (و 
ص 98 من الكتاب) حيث يربط التغيي[)اللغوي بالتغيير السياسي وان فساد العربية وحلول 
اللحن فيها هو نتيجة مجيء حكام /«لم ,يكونوا على دين الاسلام» و «ليسوا عربا..» 5 يقول 
ابن حزم : «ان اللغة يسقط اكثرها ويبط السقوط دولة اهلها» (ص 99 من الكتاب) واذا 
صح ان يستنتج مؤلف الكتاب من هذا بالتقل آل الدى المفكرين وعيا بالتطور فان المسألة 
تبقى عند هذا الحد ولا تصل الى نتائج هذا الوعي على مستى نظام اللغة العربية فاللحن 
والخطأً هما نتيجة تطور لكن بنية اللغة تبقى ثابتة لإكتانور بهذا النظام... 


يا تجد انفسنا ‏ هنا كذلك - أمام طرح بيط لقضية هامة تتعلق بموقف العرب 
من هذا اللحن والخطأ في القواعد والاصوات والمعجم... والواقعهاقٌ 'المؤلف تغافل ربط هذه 
القضية (التطور) بأشياء اخرى في الثقافة العربية وهي تحديد ممَنظياتِ العربية المدروسة اي 
تعيين عربية افترض فيبا انها هي الممثل الشرعي والوحيد للغة العربيةب فكان.رفضهم الاستشهاد 
بعربية | لدين (حتى العرب الخلص منهم...) مما يبين ان فهم العرب اللتقد الزمنزي كان متسما 
بصغة اساسية وهي ان الزمن في اللغة (الزمن كتغير اوضام سلطوية معيثة) عامل هدام... 
فكان تحديد ما يسمى بعصور الاحتجاج وكانت مواقفهم المعروفة إظلن عربية الإجيال 
اللاحقة... ولعل مؤلف الكتاب يوافقنا كثمط فيما قلنا فهو نفسه يقول هت ينؤة لحر 
العرني. «لم يكن يرسم لنفسه غاية الكشف العلماني اسرار الظاهرة اللغوية بقدراما ان 
(...) كليحا لجموح التفاعل بين المؤسسة اللغوية وناموس الزمن الطبيعي» ص 9/93. 
لقد كان بودنا ان نستمر في مناقشة ما اورده مؤلف الكتاب غير ان ضيق الحيز لا 
يسمح ثنا بالاضافة الى ان المصول الاخرى من الكتاب تناولت قضايا مرتبطة بما دكرناه سابقا 
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خاصة ما يتعلق بالملكة والفطرة والغريزة اللْعوية عند المتكلمين وكيف يفهمها المفكرون العرب 
وعلاقة اللغة كملكة بالنحو كتقعيد هذه الملكة وعلاقة اللغة الأم باللغة المكتسبة... 


غير ان تناول هذه الموضوعات قد ثم من زاوية معينة لاا يتفق عليبا الجميع اذ يفترض 
المؤلفها ان )اللغة العربية هي اللغة الأم بالنسبة لجميع المتكلمين العرب وبدون استشناء (تبميش 
اللجهات وافراغها من 08 الاجتماعي) . ا ان مناقشة العلاقة بين الملكة والفطنة (اي تفاعل 
الملكة الظبيعية ملع المعرفة) ليست سوى جزء معين من اشكالية معقدة. ثم ان القضايا التي 
ناقشها المفكرون#الغرب تمثل مستوى خاصا من" الادراك اللغوي وهي وضعية اللغة عدد 
المتكلمين باللغة عزخ طرق التعلم. اما الذين يتكلمون لغتهم بالفطرة فان كثيرا من هذه الامور 
التي أوردها لا تنطبق] علييم'4: لان تصور المفكرين العرب (ومعهم المؤلف) يقوم على وجود 
اناس يتكلمون اللغة عل طريؤة|ألّناعة (القواعد النحوية) مما يمعل اللغة المعترة هنا لغة تمثل 
مستوى خاصا وهو «مستورئخاللغة الادبية» او «اللغة الفصيحة». 


. هذه الملاحظة أيضا تصصدق على الللحث المتعلق بتداخل الانظمة اللغوية عند الفرد 
الواحد او ما يسميه مؤلف الكتاب «بازدؤاج التحصيل اللساني» (ص 230) وما بعدها. 
وهو منطلق كا قلنا ليس متقفا عليه مبدئيا,قتِل الخوض في تفاصيله. والواقع أن باقي الفصول 
لا تخرج عن هذا الاطار الذي حاولنا ان نعقة بكل موضوعية رغم ان ضيق المكان جعلنا 
نتحرك في دائرة محدودة... 

قبل ان تختم مقالنا هذا ريد ان تعود الى مسألةههامّة إفي هذا البحث... 

لقد وعدنا المؤلف في بداية عرضه بأن طريقته في الَقرَآءَة ستعيمد على بعض المقولات 
اللسانية المعاصرة. والواقع ان طموح المؤلف كان أكبر من عمله فالكتاب لا يقدم مقولات 
لسانية حديئة جديرة بالاهتيام . فلقد اكتفى بالاشارة الى بعض«اللعلومات العامة والأولية في 
مجال اللسانيات كوظائف جاكبسون,» واعتباطية الحدث اللساني. وخطية#القطاب ومفهوم 
التوليد (بالمفهوم التشومسكبي لكلمة توليد) مع مفاهيم اخرى بسيطة (المنلية#السيمياني 
الح متناثرة هنا وهناك في صورة مصطلحات تقنية جدا... وقد جاءتجهذه المفاهم 
بشكل خافت وذلك في اطار مقارنة (ضمنية) تستيدف ربط الفكر اللغوي القادم ,بالاراء 
الحديئة.. ا جاء توظيف المؤلف هذه المقولات عبارة عن عرض استعراضيء ا غالبابتا 
اقحمت داخل العرض الاسامبي من غير مبرر وهذا راجع في نظرنا الى غياب خطة ممددة 
منبجيا او نظريا والى غياب موقف المؤلف من اللمقولات المعروضة نفسها قبل استخدام هذه 
0 . والنتيجة ان هذه المقرلات لم تستطع نبائيا ان تبين أهمية الازاء العربية ولا قيمتها ولا 
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وما لاحظنا من قبل «تجانس» الازاء العربية لاحظنا تجانس المقولات اللسانية وهو أمر 
ليس مقبولا نبائيا لاختلاف الزوايا والابعاد النظرية والمنبجية عند اصحاب هذه المقولات 
اللسانية. 
وعموما نقول بأن غياب الأشكاليات وعدم ربط القضايا المطروحة بالقضايا اللغوية 
: الخظة اولِتقضايا اخرى في الثقافة العربية جعلنا نتساعل عن فائدة البحث وجدواه. ما الذي 
بريد "أن يستام اليه المؤلف ؟ هل استطاع ان يساهم في توضيح معالم الفكر اللغوي عند 
العرب ؟ .. لا تعتقد ان القارئُ ‏ عاديا كان اع متخصصا ‏ باستطاعته ان تفرج بنظرة 
محددة المعالم ظلل نظزية العرب في يمال اللغة... خخاصة وأن هناك جملة كبيرة من الاراء طرحت 
بشكل عام في"الوقت الذي تستحق فيه كل قضية بحا مفصلا ودقيقا. 
يضاف الى هدا(إؤذاك _ضعوبة القراءة كمنبجية اتبعها المؤلف خاصة فيما يتعلق 1 
التأويل والاستنطاق واستفقلاص_النتائج من مفاهم عامة معزولة عن سياقها الاصلي... 
لاحظنا ان المؤلف راح يؤل نصوص المفكرين ويعطيبا ابعادا غير واضحة دائما في 0 
الاصل فمثلا يقول ابن خلدو تيان «السمع ابو الملكات اللسانية». وأن «اكتساب الحدث 
اللساني محصول معادلة الممارسة والتكرار» مع اعطاء هذه القضية بعذا ثعوليا حيث يذهب 
الى ان جميع الملكات ‏ لا الملكة اللغؤية فقط لا تحصل الا بتكرار الافعال... وهي 
مجموعة من الملاحظات الواضحة من حييشااهي موقف التكرار والعادة الى مفهوم التوليد عن 
طريق القول ببنيات لسانية جاهزة اوليا م تاقاب الى اذلك النحو التوليدي عند تشومسكي 
(انظر ص 7 من كتاب المسدي)..: ومن المعروف ان تشومسكي بين فساد النظرية 
القائلة بأن اكتساب اللغة يتم عن طريق العادة...(703 


وبذلك يكون التراث العرني في مجال اللغة قابلا لان“يقولب في اي اطار نظري الى ما لا 
نباية.. ‏ ثما يجعله في نباية الأمر يقتقد خصوصياته ونوعياته... وقنا محتاج عملية القولبة هذه 
يا في الكتاب الذي بين ايدينا الى براعة المؤلف في الاعتاد على استلوتب ادبي يبتعد كثيرا عن 
خصائص ومقومات المخنطاب العلمي... والواقع ان لجوء المؤلف الى بأسُلوبٍ ادبي شيق (ويجب 
الاعتراف بهذا) في مناقشة قضايا علمية (او من المفروض ان تكون هكنباع لم يساهم ني اعطاء 
الصبغة العلمية للقضايا المطروحة بقدر ما جعلتها على جانب كبير مإه|الآدبيات... 


افوامش : 
1) من المعروف أن ابن جني كان معتزليا . هذا على الأفل ما تؤكده أمعظم الدراسات في هذا الموضوع(. 
مقلم وتووعواة دا رعهاأاهمهي 7 ,وان ؟قمناوثا و0 192198 : قعل أؤأناوم نا واولا :20401 
رت 
)الععل نم8 1970 .طمعرنهة ممزنععة 601 
مأعهمصكاك ,ع8 عل مأقطععب أمعاطم مم مم)» نك اضورع 1 م حرمت صنا : 11567 1210© .لة .1 (3 
5" .8010558 | 19869 وططروع ؤم 6 كس مهودومها 
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أحمد بركات 


مدونة في أركيولوجيا الجمسد 


[إنْ جدارة الانسان هي أن 


يستحق موته بين الموقسى] 


(عبد الكبير الخطيبي. 


قلت ما زال الجسد يسع الوشمء ومازالت 3 القلب مساحة 
لتركض الخيل شطر ما يغازنها من. ا حوافز» ,ومن مجالات 
الشهوة الاجدر بقدرعها على الاقتحام. 
:فسلاما لعنف يأتي يلا موعد 
هي المفاجات الرهيبة ما تقى لنا من هذا الوقت 
فسلاما لوقت إخترقنا ويرحل 
وحيئا يكون البدء تكون اللحظة امجنونة قد انصرمت 
. ليكتسحتي العنف والبدء اللا متناهي يشطرني نصفين : 
نصف يغوص في اجرح المزمن وتاسره اللحظة المنتصرمة 
فجيكيني بما يدهشني فيك أطفىء الازرق في عيني واعطيك 
ما أملك من البحر قافلتين تستفز النخل والنخل يفض بكارة 
القضتااء 1 

27 6# ١ 
هكذا قلت.“وكانت تلك التي بيني وبينها البوث الهمرت»‎ 
وقلت انهمري في صمتيء انهمري في خفانيء أغلقت‎ 
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الدواخل وكنت السجين والسجان وقلت انهمري في 
جتى تكوني البحرء وأكون في البحر ولا أملك من البحر غير 
/ صسمئي 0 

ا * ل 
فيلفت جيني وبيناك بجزر وحشية» وبفسر ناخد له 
من الزادوإثالا يُيفذء أو تتلفه مصائب الحال» ووعوث 
التربحال. 1 ١‏ 
وليكن الفضاء ما يتوايد فيه ا جزء وما نشتهي » والتسد 
حقل للقرابة بين المؤك والمشكن من مساعي المعاش. 
ولعنة اللغة وعليك سنا جسدا(إاينفتت في كيمياء العلاقات 
اليومية» ويشق غبار الانشتباك يصاعدا مثل.أشد استحالات 
حضوراء وغائبا في أول حلفي مع السيابلة 

* 3# * 
فشدي أزري بصهيل لا يحز في القلب» أمنحك من البحر 
مالا عين رأته وإِن أسعفني الوقت اثيلك يكلام يرشح 
من الازرق واسر بلكء فلا الوقت أسعظقي» ولايأنا 
استوقفت الوقت لتسلك العبارة. انما وجع من #غللش 
صبح مذبوح. ووجع من أرصفة ممعنة في الغثيان» ووجع 
منبكء قد بت ولم أصبح. إذ انخرطت في حالة تصلاع 
داهمتني » أفجعت «أم الربيع» في أقرب زهرة لما من الوريد 
وشردتي 

ل ف ١‏ 
هكذا قلتء وهكذا كان الكلام يتفصد بالعرق 
البارد عسيرا مستعصيا 'كلحظات الولادة» أو“ كسكرات 
المسوت. 
وكان التدوين يفتح المغاليق على ألف حكاية زحكاية 
تنتتصب جسدا ضد القئل 

ا 3 ىو 
والجسد ما أمارس فيه الوشمء والوشم ما أحمله من عطش 
الصحراء البحر يسكتني» وأن بياض الورق يصعقني حتو 
أصاب بالاغماء 1 

#0 زعا * 
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او 1 5 8 0 
انالا افتي » فقط هرو الامتداد القاسبي بين الرذية والعبارة 
1 1 رق 0 
ايا أذ افتي ؛ فمعل أقتحم اجسادكي أحد مكانا للتضداد 
0 التوحدة ومككانا للتوحد 5 الاضداد. 
أنا لا أفني . ) انكِيء عل الموج وأنكسر» أحاصر جسادي 
المنفلاك دائماء وأدون ما تخثر في القلب بخذافره. 
3 * « 
إن كنت أكظ االايا لستاجتباء وإن كان البدء يستفزني 


بلا هوادة فلا نه ابذا مل معادلة الوقت والجسد 


اليضاء + ستمير 192 
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محمد الطسوبسي 
ميادة وصفة الخلنار 
إلى محمد وإيفلين بنطلحة.. 


أفتح الآن فيكٌ نزيفي 

وميّادَة اعتقلث نرق العمز(أفيلك. .. 

وأعطتّك من لغّة السكر هذا)المدى 

والصفاء الذي ابتكريهُ مكاشآوالالا رجاب 
منْ جذول البوح حتى هوم النهاز.* 

لذاكرةٍ أشعَت حقلها في مهب الجنوج 

إلى شهوة الاتتحار.. 

صديقي توعل فينا النشيد 


وأطلق إشراقَهُ الملكوت 

يلكا كالضفاف بِرَهْج المصاين باخلّم 
والاشتعال على صيفة الجلنار.. 

هو التتفر أَمْ رخلة في جهات النبيذ 

فهذا شرودي من الحلم 

حبّى مسافاته في طمُولتنا الرائعة.. 

تَتَحْوّلٌ في طرق السحُحب الخادغة 

ونقرل غداً يدا الفثر مث تام أخاها.: 
نشتربي هاجس الذاهبين الى ببجة الموت 
أَوْ زمن العابيين الى ساحل 

يِهَبُ النخْل منطقة الفرح الواسعّة.. 
نسأل الوقت عن آخر العظق أَوْ آخر اللثل.. 
ثم نموت معاً في مسّاحة يتنا الساطعة.. 


8 7 التقافة الجديدة 


321 >ا- ام © 0101121 


أز يتومج فيلك التحوّل كشفا ورقيا.. 
وميّادة اعْنتَقْتْ فيك أمنية الشغف العَاطعة 


أنبت مثل_تُعلق عاداتلك الغجَرية 

بين ”السو واتدفاع البنفسجء 

0 دفاتر صجوتك الشاشعة. . 

أنت مث غريث 

أمامكٌ هذا السؤال لديم 

أمامك أزهار غَرْبتلك الطالعة . 

أيين نكتبٌ غابة أخُراننا,باوإصديقي ؟ 
أيْن تسافر خائمة اليأس © 

ليس لنا غير معجرة بارغة.؟ 

أن موت معا واققيّن على ' شف قوإجانج للقرتفل 
بين صباح قتيل 

وبين بروق مواسمه الخضرء 

أئّي نسيرٌ تطاردنا آية المطر الساجعة.. 


الا سس يباااسسسس بيعي ايب سيب سس 
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محمد امال 


اكتمل ف الصيت 
ما زال يتنا إحهال 
يها الدم 
تقترب الرؤى 
أباعد ني ولموث 
لكني حزين ‏ , 
تعغصف ب عيونلكٌ لقَلِفَة. 

آمال» يَتجَسْهْر القصف» يتكائر. 
واصنَعٌ من يي رصاصا. 
كيف ايها جل 
تَحْتَلنِي تجاعِيدُك حتى الاختناف» 
د إليّ أيهَا جل 

ع خزين 5 
يخترق اللمناصن ينا 
إنك ل ادع يني وقلبي. 

اميا ل ع يحملون التدى / وَاكنَافهم بخار. 
7 الحلم»» إفي حزين أرحَل. 
ونُكَاشِفني الارضٌ تاها 
تُخَاصِمْنِي» ترعيني نفايات» اتبائل في التمَنّي 


يدق بك لا تخملي اميل بين يك لني 
وغريباء أقول قفا نبكِ قَلِيلا 
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ع لذب 
بيني بأشتاإله.. إخك حكاية وَإلا قتلك.. 
0 أخراننا( امنا 
: ى العا تطالغة باعشميقه. 
تمشي في خف الغان 
رق اللو از فَرَحِمّ بالطلقاز 


2 لل 
انا الموثت 
دقتُ طلي في ظلي 
بحرت 


طَوْقَتٌ الارْض بعينىٌ والسماءً باصابعي 

يا امت" أن تفط فلك ف اماد 
كني للورد وذكتب في الحب. 

أناء وَأَعْشَقٌ عبن 

يتمَرّدٌ ١‏ لشيطانُ عل الشيطان 

أنا خليل شهرزاد 

هل كانت بدايَدٌ ال 00 غراف 

يها الحلم ارخَل / يُدُوسيِي المخطا 

هل كنتت صنو تقصف السحابٌ 5 
لكني حزين» حزين 

قطفتٌ الرصّاصٌ من حضن الرد الريج ح وَابتَعَدتُ 
متى تُحتضر قرب يَمَامَة. 

00 قليلا» مازال بيننا اال 

ومن فَوْهة البَرّق أسرق كفيك 

وأبْْكنُ هَذَا العالم 


00 


6اعبذك 
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تفلفة أن الشعار جمال 

لكي 1 الالاء اء بعدك. 

َعْبّدكَ وني آنا ف حبك 

صَافحئتي» قلت من نت 

تحجلية التياثى» كيف لك 

وعيوثلق النتي 2 حزين 

لي أنا ون أعالا 2 أفسي. 

أمها الحلم» سرقيئلا الشلعر من فم شهرزاد 
4< أمملغع مل عيوني 

وأا الي ات َيل بلقني شعرك. 

وطعْئّة 00 

لست باية» لسلت خهاية 

والتاريخ كان أختلافا 

0 لست شعااً 
7 شقِي كلو 0 

إنك 0 نطف ا تباشر الاحتلال, 

أيها الحلم 

أن الاختتلاف. 

إذن من نت 

مسافر ف دمي 

أْمْ عاشقي» 

لماذا تَعلدُبي تكائراً 

خليل شهرزاد انا 

2 2 

وثني الحبٌ انا 

تعال إلي ازاوج بين الحدود. 

ركض رض قبل اكتال البار 

وهذا المساء انا 

وقثل شهرزاذ 3 

وكل السيوف التي حاصرْنًا أنا. 
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إِذَن ا أل 
تَعَلْمْتٌ أن جَدَليّة الجنونٍ أقوَى 

ِحْترَفتٌ المّمتٌ طويلا 
وَمَسينَا أبْعَدَ منْ كل البلادء 
نك كيلك حكاية 

لو بي الفصاحة وميا كالْسر, 
ُوفظ الأمِْجَا رولا تحيًا في الملج إِلَّا غَزَالة. 
وَآمْتَدّتْ يبنا الأْمَاء طويلة كالمَدذى 
وبجوهاً عريضة لاخْيضيانٍ_الموت... 
آمال الحلم وحكاية شهرزاده تحترق المسافات 
ودواز عميقٌ يسرق الرصاص سن عيول حزينة. 
لان الاشجارَ مني عَاريةٌ كالدَعََان 


والكتبٌ اله لبي شردئنا طويله 
ُخُتَصِر 0 الذَكرَى. 
نا مواويلا 


اه كم كان الشعر زاقصاً في غَيْنِيك 
وجول ل الدكناة كانك جميلة 
وكنت عَاريا من الجرج وهوس الحكاية 
هل بدايّة الكتابة عصطف ُحرافةٍ 
وماذا نهرب شهرزاة 

000 

ها الح ل 

اسْتذَارَة الكف قاتلة 

والوطنُ حزين في حديلك. 

انا الوطن» 

ما ابْتَعَذْتٌ وَلَا نَسبِيتٌ وجوه الاحّة 
5 كان عِسْقَنَا أخيزاقاً 

ونا فيا كالفجز 


أيبا الحلم 


البيضاء 


82/12 
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ليانة بسدر | 
البار 


- - 


فضة 


كان لقف .الغرفة يتقوس فوقنا مثل احدى نبتات الفطرء ومقاطع من ظل وضوو 
تتداوب عليه فتحبله متشا بالاصفر والبني مثلها. نبتة فطر وقبعة منبعجة على رأس الغرفة» 
والبومة. ذات العينين الواظعتين يسدق بي عفرواء إنه الصباحء اوشلك ان أقول هاء وأعرف سلفا 
انها لن تجيبني. أنبا لا تاكن الحلالث, وانما تظل محدقة بي بتلك الابماءة المبكمة» » البريكة مثل 
لاحك ل عر 90ل لم طقال مسري ن البو حلم باانشي. 
م أجل حين طلبتها من البائعة وقلك رافقتي انها لي. كان بعينيها الخضراوين المستديرتين 
شبه بعيني مرافقتي. . فتاة جميلة وعاشقة) تلحق حبيبها حبيبها الى أقعبى حدود الكون. تظل سعيدة 
والضحك علا نشهاء ولٌ نساقط من لقي عنها لانها سوف تذهب للبييا في اللحظة 
التالية. اختتياعن عل شف وأعجل أن أجبرهايعن الحب. انها ا اكثر مني ولربما 
يَْرَهُ الامر سنوات طويلة حتى تكتشف انبالاستلحقه إلى ان عبرب منبا. ين يفر ويرفرفف بجداحيه 
مغرداً الى أقصى حدود الكون. وحين ستصل الى الشتجرة التي يقف عليباء تكتشف أنه فقد 
صوته) أو أنه أعطاه لبشر اخرين. 


ولكني أطلب اللعبة؛ ولا أحجل. بومة ذات قروا أِض) خليبي» وغْرّة بنية تمتد ما بين 
الجبين ومَفرّق الانف» وقبل ذلك» منذ سنوات طويلة 7 أعة أذكرهاء وقفت أمام نفس 
البائعة. وكنت معه أفشر بأصابع يدي وأمدها | صوب دمية ة أخرى. لال تلك كانت بنعا شقراء 
بعينين باقتين مثل الممثلة التي لعبت دور «انا كرنينا». «انا» اليج قلت نفسها في نباية 
الصفحة الاحييرق لأن الناس ما عادوا يمتملون توقها المستحيل الى يحب حول من قصتبها 
العاديه رواية طويلة, ولكني أقول له يا مجنوك» أنا لست «انا كارنينا»9 0لأتحبلث وأحبك 
وأبقى معك الى الأبد. 


ف قُِ الشوار ع غنفة وجنون» قادفين بأنفسناً الى سيارة الجيب التي تحمل الطلية 
المتطوعين الى المعسكر. ننام على حجارة مستونة كحد السكاكين الى أن توقظنا تجمة|(الصباج 
وصقارة المدرب. خمل البطانيات السوداء ونخر ج مها من الخياع كي ننام في العراع؛ خاو من 

غارات العليران التي تداهم الفجر وأجساد النيام الغافلة. في الصباح» ع اي فق 
. طابور الهرولة غير مبالين بلزوجة العرق الحار الذي يتباطل على الثياب» فيبللهاء ويلصقها 
بأجسادنا. والنبار يضيء. الشمس تدخل في عيوننا المتقلصة من وج اشعاعاتها فلا شد فيبا 
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سوى ومضة الترقب لثناء المدرب على اجادة القفزء وانحناء السيقان في' تمرين «الرقصة 
الروسية». والنبار يلتمع. النبار يسيل على أطراف اصابعنا الممسكة باكواب الشاي التْدَكيّةء 
ذات المقابض المنحنية على استدارة المعدنء وكأنها أياد أخرى ألصقت بها عنوة ودون اسعذان 
مناء وتحن صغارء اكواب التنك تلك كانت تشيبها. ويغور في حلقي طعم الحليب الْرْنْخ 
النائقي كبا«مجبين على ابتلاعه في مدارس الوكالة. 

والتلاق لا يبدأ في الحديث. والقاء تحيات الصباح الا مع نكهة الشاي الغامق ذي 
اللون الخروي» تعلق حلاوته كالدّبْس في أفواهناء ولكن الطريق الى مخيم البقعة ليسث مجرد 
خمس كيلوقثرات اعتيادية 6 يخبرنا المدرب. الطريق الى الهم غبار أحمر يلتصق بالشفاه 
والايدي. يرسم وجوها» رملية أخرى فوق وجوهنا المحتقنة بالحرء والقيظ الذي يُقلْع الجلد. 
ويُحرق البشرة. الطريوة لم4 تكن إلا التعب. الذي يفكك مفاصلناء ويحوها الى مايُشبه قطع 
الرمال الملتصقة برموش(الاعين. وأطراف الشوارب؛ ومُحصّل شعور الفتيات المتدلية من نحت 
القبعات العسكرية. نلميّح البراككية الاولى في الخمء فتنتصب قاماتناء وينتظم الطابور وكان 
التعب لم يكن سوى برد ممازحةسخيفة. ونعبر الى الساحة الرئيسية حاملين المعاول والرفوش 
لنحفر خنادق مسنتطيلة» لا تلبث أَنْ تمتليء بالتراب والرمال في صبيحة اليوم التالي. وهو 
كان يختغي انذاك ولا أعود أنه الا 3م دربت#مفتشة عنه لا قترض سيجارة أو سيجارتين 
«لولو». أنساهء ثم أذكر وجوده عندمالإُعود في نياية النهار الى المعسكر والى رائحة زيت 
السردين التي لا نفلح في القفز عنها ونحن تتمرن على السقطات «الجانبية» و «اغوائية». اعثر 
عليه في المساء بين الاحاديث الموزعة على مداخل صخور المعسكرء وبين رائحة عرق الاجساد 
الفائحة بالاجهاد والنعاس؛ وفي هبوب نسم المغربهاللشَيبرائحة الكاز المنبعئة من أقمشة 
تنظيف الاسلحة. 

نخرج من المعسكر» وتركض في الشوارع بحماس وخفة كلمن يلعب لعبة الغميضة» 
وهو يعرف أنه سيلتقي بحبيبته تحت جلده. 


كان ذلك من زمانء أنا وهو. 


نفرد البطائية الرثة التي بلون الفحم ونستلقي عليبا. الجدران جخولنا .بيضاءء والغرفة 
فارغةء وعلى الصندوق الخشبي الذي يستعمل كمنضدةء باقة من اللاوندة» ترش رائحتها " 
الطازجة وكأنها قد جلبت توا من حديقة بيتنا في.أريحا. نتكلمء ونتكلم كنا جأؤلاة بصوت 
حنون» ثم بصوت خافت,؛ ثم يصوت مبحوح تقطعه أنقاستا | اللاهئة بين خحشخائية ماس 
جسدينا» وشّفات السجائر التي تعمطي طعو قيلاتنا, أقول له : أن أعمل 2 السظم الطلابي 
مرة ة أخرى. اغيم يتحدثوت عني وأنا لا أحتمل أحاديثئهم. أخىاف من 5-2 وأو لو أختبي ء 
في زاوية» كي لا أرى الحروقت ومعي تنسل بالسر د بين أفواههم واذانهم 
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يضحك مني قائلا : أنت بلهاءء أحاديثهم ليست مهمة. المهم هو عملك. لازلت 
طفلة صغيرة تشعر بالذنب اذا سطت على ألعاب الكبار. ألعاب الكبار؟ يمُط شفتيه ثم 
يقلبها هازئا. يقوم حافيا الي خزانة في البهو ويعضر منها كأسين كريستال موشاتين بنقوش 
جمراء صغية مثل حبات الكَرْز يحمل واحدة ويضربها بالارض فتنكسر الى شظايا وقطع 
مستلاقة حاذة أمثل أطراف السكاكين. هذه من عرس أي وأمي. خذي» الثانية لك. 
اكسريها. 

كسر . قطحإوخضر ناس لا تغرفهم “بين الفينة والاخرى. يدقون جرس البيت فيغلق 
باب الغرقة ويذهب«اليهم؛ تتسلل اليبا حبات من أحاديثهم. العمل والغد. والصباح الباكر. 
حبات... حبات لوؤتها كهراي كانها جلبت من الحجاز مع قافلة من الزغاريد: وامر» 
وسبّحات الكَرّز الملونة: يذهيوك» أوبرجع اليها قائلا : لن أحبك اذا جعلتني حبة من المسبحة 
التي تحملينها بين يديك ثم َمرْظلتهَا متى “تشائين» لا تعرف أن تجيبه» ماذا تقول له ؟. لكن 
ذلك كان قبل أن تعرفهء حتا قبل ان تعإفه. جميعهم كانوا يتشدقون بالفاظ كبية حول حرية 
المرأة» فاذا ما استرحت بين أيدييهة اتتدت.الكلمات انشوطة حول عنقها في حلقة تصغر» 
وتصغر الى أن تمنّقها الاشاعات وحكايا الاأصدقاءء ونحن لم نصبح بعد في المجتمع الجديد. ثم 
فتاة غير رصينة» وفي مثل هذا السن ! شي غيز#معقول. الحرية للكبار وحدهم؛ وهذه ماذا 
تفهم من الحياة ؟؟ 

أحكي له. أقول : في الممة الاعية تخائقتٌ مع صديقيء ورفضت أن أقابله. كنا 
نفترق» ونكف عن التلاقي» ثم أعاود الاتصال به وشيء.كاليدم أو الحنان يقرض ضميري. 
تلك الممةء رفضت. حضر الى منزل الناس الذين أقيمُ خداهموهلدني بصوته العالي وكأنه كان 
يريدهم أن يسمعوه. كان ذلك يشبه الفضيحة حجا ريت تنورة الجينز ذات اللوث 
الفيروزي» والقميص الملون بورود استوائية. نذهب الى القهوة عيلا. السينا. محل الكنافة لا 
أيضا. ذهبت معه الى بيته وكان خائياء الا ان جنباته كانت تفولا| برائيح الترينتين» والالوان 
الزيتية امختلطة بالعطن المنبعث من مج المطيخ. كان يدد دوما بأثة سريعني لكنه لم يرسم 
الا وجوه أقاربه. وقفت أمام المجلى الرخامي'المبقع بلطخات سودء وحثتفي الرفوفك فوقه طويلا 
عن كأس دون أن أجدها. في النباية وجدت الكأس أعلى رف في التاحية(اعنى يإفارتددت الى 
الخلف متجهة الى الغرفة الاخرى. هناك رأيتها. كانت على القميص قرب( الازران, الي تنفتح 
على الصدر. كتلة هُلامية سوداء يميل لونها للى الطحيني عند بطنبا المتشبث تسح بالْقَمُيص. 
أصرخ وأصرخ ولا أعرف اسمها. هي التي ترقد على أعشاب قنوات مياه البيارات بف أريعاء 
وعلى أوراق المدمية التي نجمعها لتغليتها مع الشايء على الطين» وعلى الاسيجة وها" . 
ولكني الان, لا أعرف اسمها. نسيته وهي تقترب من فتحة القميص» تلتصق بقرة قدرية 
وتبحث عن طريقها بعزم بطيء نحو جسدي. أصرخ وانسبى اسمهاء وهو يبجم عليها لاطما 
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صدري بقطعة مربعة من الكرتون الان» أتذكرى وعي تسقط مرتغية على الارض قرب قدمي. 
البزاقة. انه هو. هذا هو اممها. 

وهو ! والصمت. يصمت هذا الذي جروت على أن أناديه حبيبي. تنسكب 3 عينيه 
الزيتيتين#ظلال داكنة تركض مثل السحاب الدضاني» في ظهية يوم قائظ. ترتفع ملاح 
الا ممشرازجال جبينه وكأنه يطالبني بأن أسكت. أن أتراجع عن الحديث عائدة مرة أخرى الى 
الورود الانؤؤائية#على أرضية القميص الفيروزية. أه. أصمتء ثم أقول : كان ذلك لان الرجل 
كان فناناء وكان .ينتقي لي الثياب لانه سيرمني . ويرسم الفدائيين بثيابهم الكاكية المموهة. 
ولكنه سافر الى امريكا فيما بعد دوك أن يرصعهم أو يرتعنيه وضحكة. ضحكت العينان والتمعتا 
كأن ستارا مائيا شفافا يتُُقرقيفوقهماء ولكن تعبير القرف ما زال ينكل به وجهه مطالبا إياي 
بالامتناع عن اهدر أو التفكه دوك جدوى. أصمت» وأروي بقية القصة لنفسي : 

ابتدأنا في مجادلة حادة((اأتت 0 وكثيبة مثل النسوة العجائز. أقول له .أنت ردىء 
وسبيء مثلهم جميعا. لماذ! أنت يمثلهم ؟ : أنثت معقدة لا تجيدين الحديث الا عن هذه 
الانشوطة الوهمية التي تلتف حول عنقك» لوك سوف تصبحين شهيدة في اللحظة. التالية. 
حسناء الي كذلك» وماذا تريد اكب من هذا ؟الت بطل وشجاع تتهدم الى البزاقة بكل 
بساطة؛ وتلطمها فتسقط عن جسحددي. وأنا #أنا ماذا أقول ؟ أنت صديقي وعلينا ان 


يفتح الرجاجة الصغية ويسكب لي منها الكأس .الذي أحضرته من المطبخ. أكره 

الطعم 0 سه الى أن يضع فوقه قليلا من البيبسي اكولا. :دائما هي البيبسي كول التي 
نحسن طعوم الاشياء في النهاية. لكنه» البطل الشجاع؛ يمتاج“فقلي إلى جرعة. من البيبسي 78 
مع الويسكي اللاذع الطعم. شراب بلون الشمس في اخخر الليليهؤا لاحب الصغية تطفو 
فوقه صاعدة الى السطاج فيصبح لونه شبيها باتراب. فتاة معقدقيها تقول» وأنت الصديق 
الذي علي أن أحبه. أليس كذلك ؟ ومن الذي يعين فتاة ضعيفة عك التخلص من البزاقة ان 
يكن شهما وشجاعا مثلك. ها ! قبل دخولنا قطفت وردة فلإظلغية مرع. الحديقة» 
تأعطيتني ‏ إياها فشكاتها فوق شعري بديوس معدني» رغم أن شعري القصيرجاكشعور الفتية لاا 
يتشبث بأزهار الفل طويلا. لهذا فسأنسى كل شي وأبدأ من جديد مرة أخركاء لا أنم أعرفك 
لا أنت تعفتي. نبدا أ سوية مرة أخرى من التقطة التي ابتدا بها العالم. نحاول قبل .ليام عمة 
حل آخر ٠‏ تختبيء زهرة الفل في شعري؛ وانا اختبيء داحل جسده الممتد فوقي. الغثياث ! 
أشعر به يفور داخل معدي المبطنة بأعشاب البحرء وأحاول أن أقاوم. بل» يجب أن و 
فالغئيان إحساس مرهق وردىء. ولا بوانت من كان له شعر الصييان مثلي. وماذا أفعل ؟ هل 
أبكي يا يفعلون في الافلام المصرية.. جسد ثقيل يتمترس قوق جلديء» وناكر ونكدر 
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الملائكيان يستجوبان صاحب الرخامة البيضاء الملطخة بقع سود داكنة. وفي الاعلى 
.سحابة شفافة لما لون الدحان ؤ. ظهية يوم قائظ . الجحسد ؟ !هل هذا هو الخسد ؟ كان 15 
هر الليلء والنهار 0 حلف خلاياي المشبعة برائحة الب الك من تقوب بشرته 
المنفتحة, ودائرة من الغثيات زوجة وكثافة فوق حدرىي. وهو ! الرجل المادر العظم فول 
التدرٌ مشهلاأظافري وأد فعه عني د الى الغرفة الأخرى. لو استطعت أن أفهم فسأعود له 
وحلآي..رل بطل وقوي ولكنه يائس من امكانية التفاهم مع فتاة متلي. وفي الغرقة الاخرى؛ 
لوحاته الطاكلة على الجدارء ترمقني بفضول وحيادية باردة. صور أقاريه الفضوليين 
والاشاعات وتتدلع من أثيابهم الطويلة التي تشبه دراكولا. تتسمر على الحائط» ومن داخلها 
تنبعث نقرات(طبول زقيبة» موزونة ويلع" تعلن عن وجود عدو غامض داحلا أشجار الغابة 
الاستوائية. وأنا ؟ كاذاؤانه هنا ؟ 


والليل. الليل ف الخاراتج لا يعرفني. لا يعس لي. لا يدرك الي هنا رائحة الترينتين» 
والبوياء وعبق الكولا با/ لريسحي #لبوداخل احشاني. ضربات الطبول تقرع مع دقات قلبي 
متصاعدة الى دماعى. ولحت قدمي. علج الأرض زظرة فل ذابلة» جعدة. أحاول أن أرفع قدمى 
عن لد 0 البيضاء الجامة قرني 0 ولكن تقلة صمغيا تجذسها الى الاأسفل لام قدمي ١‏ الأرض 

فتبتز منسحبة الى الوراء. تتركني وحدي4 وكأ4 لا تحتمل الثقل الذي ينم فوقي. الشاهدان 
يسألانتي وانا وحدي ع البلالة الرتتاهية المبقعة#بلطخات سود أحاول التملس فأخفق 50 
حفيف أجنحتهما صوتا موزونا موقعا كضربات الطب ل الافريقية. 

لا. هذا كثير. لا يمكن. حرقة الشراب اللعينيوالصيحو يبدأ في التغلغل الى جسدي 
مع حبات !! لعرق المتذرذرة من مساماني. أحئ ل زجاجق البو الفارغة. ال نتواءاتها الجلزونية تجلل 
استدارة فوهتها المتجهة الى الله أضريها عل الجذان قتتفتت الى شظايا مسننة حادة. 
أسحب طرف الزجاجة السكين, وأبدأ في تشطيب شرايين ريطفي الايسر ببا. مهلاء هكذا 
أفضال. قطرة؛ ثم قطرتان» ثم قطرات كثيرة وتنتبي جميع الأشياها دقع واحدة. 

لا. لماذا أتابع رواية القصة لنفسي والنباية معروفة سلفاً انه بلاتيلاقٌ أن أتم الحديث 
كي لا يدري. لمالا يدري ؟ هل لأنه الحبيب الذي لا يريد ان يصير مسيبظقة 'كهرمانية» قادمة 
مع قوافل الحجاج المحملة بالطيبء والند واتمور الحجازية ؟ 

جرس طويل آخر, قطع. يقوم الى الياب الخارجي كي يفتحه. لا صويتة4 يذه ويانيم 
ذهيوا. وينكسر صمت الغره فه بمقبضص الباب الذي يتحرك قبل أن يطا ل منه جر لبج 

للد :حر لق اح وتران ب ابا لحقهم بعد قليل فما زال البار في أوله ]| وتعود 


الى البطانية السوداء التي بلون الفحم, فأحكي له عن مشاحناي مع من كان صاديقي . قصة 
موضوعية وهادئة عن العلاقة التي جرحت رسغي» وخلفت فيه ندوبا شفافة واضحة حتى 
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الان. أقفز عن مشهد العناق؛ وعن البساط الصوفي الذي كنا نتمدد فوقه على الارض. 
وألخص له الموضوع يجملة واحدة : أنا لا أحب الجنس. أنا أحب الحب وحده فقط. 

تختفي الظلال الداكنة من عينيه الجذلتين وهو يضحك من الطريقة التي أعبر بها عن 
مشاغري ) طتعاء هكذا كان يجب أن أحكي من البداية. َم تحك حواء هكذا مع سيدنا ادم 
بعد أزاأطردا.من الجنة ؟ أَمم توا كي تكفر اه عن نيا لاا ات بامية و عط 
نفسها ذقيقة أخيزى من التفكير الرائق ؟ المهم أنهما تزوجا. والزواج مثالي وعظم؛ رغم أنه هو 
الاخر حبات يكهرمائية من عقد مسبحة طويلة لا تنتبي. كنس ومسح وجلي» وحبات «ازيلا 
مع جزر يسبح قاخل الاناء الذي يغلي مند نرلا الى الارض. 


ولكني الان ك الفرائ للا أمتلك الجرأة على التوم ثانية بعد أن صارت الشمس في 
وسط السماءء ولا أقذر' على «التيوض السريع قفزا وراء النبارء والصحو ذي اللون الساطع. 
النبار ! نافورة ماء مضيئة النفى تبع الاماتي» فاذا لمواكن ارق ما أتمناه هذا النبار أو ألقاه» 
فلماذا أقفز من فرائي ؟ 

الشمس توس بخيوطها التقائيةي على جدار الغرفة. وأنا مرتخية أطالع البومة بنظرة 
مندهشة وكأني اراها للمرة الاولل. جب مر جاللحظة الاولى كا قال الشاعر. نظرة فكلام وسلام 
ولا أذكر بقية البيت الموزون ببراعة فائقة. غُرَاالة اتدل في شه مثلث بين جببتها وأنفهاء 
وعيتاها الخضراوان واسعتان الى درجة فظيعة: تشطهما من الداخل شرطتان بثيتات داكنتان 
تعطيانها ملام الطفل الازعر الذي يناكفك في كل ليظة؟”وهي تطير من شجرة الى شجرة 
باحثة عمن يقول ها صباح الخيرء لانها تعرف اني أن أأقوها ها وأنا أضحك بداخلي لاني 
اشتريتها كي اتحدى مخاوني من فكرة الشْوم المقترنة مهاه التشقفءالبيقضف الغرفة يتقوس مثل 
احدى نبتات الفطرء وحزوز الضوء الرتقالية تتايل عليه في يمققاطع هندسية» تترجرج مثل 
بركة من الضوء الذهبي. وأنا اكمن داخل هذا كله متشربةلابقايا ليلة الامس» وأعقاب 
السجائر التي امتلأت بها الكأس الفارغة على الطاولة. كانت هناك مناللليةا ماء وكان ناس 
كثيرون يتحادثون بين رنات الكؤوس ورائحة الماندرين المشبعة بزهر البرتقال شرب اللاؤع. 
البومة تصوصيء حدي مذكرة اياي بصداع الامس. تغير نبرتها الصامتة وتنبيتتي “الى ضرورة 
القيام ومغادرة الفراش» حيث لا متعة تقاوم الدفء المستكين حول أطرافا؛ أسميع صوبههالماء 
الجاري من الحنفية في الخمام. يدق الجرس فل" أقوم كي أفتح الباب) وهو بداغل الحمام 
الذي لازال مغلقا. يصمت الحرس» الحظة. أبعد اللحاف عني وأبقى ‏ متكومة عل أجاب 
الفراش» ثم سكنت غطاء القميص الابيض عن ساعدي» وأتأمل لزعب الخفيف المنشور على 
البشرة التي بيت لونها منذ الصيف الماضي. أمد يدي كي أجذب اللحاف» فأرى النُدَبَة 
محفورة على بَشَرة السْ | لرقيقة كتموجات خطوط بيضاء خلفتها الرمال الناعحة على ساحل 
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أملسء طري وشفاف. منذ متى ؟ عدت لا اذكر منذ متى ؟ تذكريت. تلمع اسوارتي» 
ينعكس النور بين خروم الاؤلى الفضية؛ وينزلق عن نقوش المربعات فوق الحلقة الثانية. بوق 
سيارة يلتف حول اكرة النافذة المغلقة. أجفل ولا أعود قادرة على التذكر. بيب تيت» بيب. 
ودئات النيارقت: تلوب فى ابائن عجقة البير بر الصباحية. يوم جميل على أية حال. غيل 
ولا| هرولة على جانبي الرصيف بين الزعقات والصرحات» والشتاتم المنطلقة من هنا أو هناك. 
لا وظائفءوولا طي ثياب أو نشرها على ال حبل بمحاذاة الفيرندا. تراودني رائحة القهوة الساخنة 
فلا أقوم كيم أطنعها لانه سيتركها في الركوة ذاهبا الى حيث ينتظره ناس كثيرون» كز ييدث 
قي الصباح دائما. 
على الرقبة. أفتحها وأخرج ني الى اغواء والنور» وألالمظ 7 هو فاتح 58 الخلنة هاس 
وردي مرشوم بنمشات#إاصغيةيسوداء بذكرني بشيء غريب ملتبس بين الفتيات والامهات. 
الْحَلَّمّة !| يا.للكلمة البعُيضة/ أقف ! انها تذكرني بالمرضعات توا. كلمة بغيضة منوعة من . 
الصرفء والتداول أو الاستعمالديهم علمونا هكذا. 9 هم ؟ الذين علمونا الاحرف 
الأعجدية. الاهل. الاقارب. الاعمامي الخالات. الاصدقاء؛ وأصدقاء الاصئقاء. حتى أحرف 
الاعجدية ذاتها تعلمنا أن نقرأها بطريقتين , من البطن الى الظهرء :ومن الظهر ان القلب» قم 
الجروف التي تعلمناها : ألف., أطفال. باء._بازيلا»» جم جرر» ثاء» نورق مي مستمرة . 

' تصمت زماعير السيارات» وتعم هدوم ساكن غير معتاد,. السير تحول اذنء هكذا كان. 
يجب أن تمضي الامور من البداية. وفي الهدوء تلتمع أزرارن ار«الضندف البيضاء على الجانب الايسر 
من فتئحة القميص. وبراحة واسترنحاء استلقي وكأني ُُ أرقف يوما متعة زلا سترحاع ف 
الصمت. وحدي؛ وجسدي في الهواء والنور المشمس المتقتش على جدران الغرفة. وهناك على 
الطاولة بومة تلكأ في النبوض أمام بقايا الكأس الفارغة الطافحة(لأعماب السجائر المطفأة. 
م 

يخرج من الحمام. أطوي ساقي ع اللحاف مغطية لكل جسمي. وأتابع إغماض 
عيني . . كتلة داففة حي داخل قميص ا! لنوم الابيض أمام لذعات البرودة اللخفية» المتجهة ف 
خحطوط بيضاء من سق زجاج النافذة. أنتعت الطاقية عن سقف الغرفةيفتعود الى وضعها 
الطبيغي» وتكف عن ان تكون نيصه. فطر وأقدف بحبات الكهرمان على الارضلل| نّاسية من أنا 
ومن اكون ؟ يوفظني ويسأل : 


لماذا أحب أن أبقى بين اليقظة والمنام ؟ 
ف عبني ا : لماذا 2 تبقى البومة جامدة في مكانبها ولا تبحث عمن يقول خا 
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الاشجار ؟ 

يشال ونبض الاستغراب يدق بجدية في زاويتي عينيه. الحظه 2 تنمحي الانطباعات 
الاول عن ملاحه عندما يبدأ في الادراك. أقول : ش 

<< الاشجار طبعا. لماذا لا تجد من يكلمها فوق الاشجار الاستوائية 4 
التوي وأشبدأقدائي الى الامام, فيصبح جسدي مثل نصف علال وأنا أكلمه بالجاح : 

يندفع راجعا من اباب الذي كان متجهاً اليه يمسك وجهي بكفيه ضاحكا وهو 
يقلدني : 

أنت تريدين الاشجان 

أنت تريدين “الاشجار 

أببت لاكتشافه وجه المطابقة. انلافع؛ في الهذّر الى النهاية وأنا أقول : 

أن أريد النبار. 

أنا أريد النهار. 
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من تراثنا الحديث 


امد الفيشي 


اضافة ومناقشة 


!مد زيادي 


في البداية» ابدي اعجافي#تالمج الأصيل الذي ارتأت مجلة (الثقافة الجديدة) ان 
تنبجه ؟ وهو نْفْضٌ الغبار عن بعضيثرائنا المغربي الحديث, والتذكير به او التعريف به ونشره. 
وتلك خطرة أولى لدراسته وتقومه» تمهيداإلكتايةإتارغنه الذي لا يعرف منه الا النزر اليسيرء 
والنبذ القليل. 

وقد اطلعت في العدد الأخير:(23)» منالأتجلة: على القسم الأيل من كتاب (تارخ 
الشعر والشعراء بغاس) لاحمد الفيشي» وقرأت ما كتبه الأخ محمد بنيس تقديما له وشعت, أن 
اسهم في التعريف بالكاتب والكتاب» ببذه المعلومات[الموجرّق أوهي مستقاة من ترجمة لاأحمد 
الفييبي» نشرت يجريدة (السعادة) تمت عنوان : (ترجمةالعلامة الاديب : السيد احمد 
الفيشي): مع صورته» لكاتب لم يتبت اسمهء ولعله محرر الجريدة.المذكورة او احد مساعديه. 
وذالك بالعدد 5005. المؤرخ ب 17 يطيوز 1940 ص 82.21 اتمناسبة عزم المترجم على 
القاء محاضرة في الغداة (1940/7/18)» لم تشر الجريدة الى موضوعهاء ول يكن من التعرف 
عليه خارجهاء ولعله يدخل ضمن تلك المحاضرات الاذاعية التي كانت اإتنظمها الإقامة العامة 
وتفسح لنشيها والدعاية لها عير امواج الاذاعة» وعلى صفحات جريدة لإالسعادق ).ايام هزيمة 
فرنسا أمام ألمانيا النازية. 
ظ وكان بودي» قبل كتابة هذه السطورء ان اعود الى بعض المراجع التي يفترض يفيجازاد 
تكون قد ترجمت للاديب احمد الفيشي» مثل : (زبدة الاثر مما مضى من الخبرء في القرن 
الثالث والرابع عشر) ومختصره (اتحاف المطالع» بوفيات ,جال القرن الثالث عشر والرابع) وما 
مخطوطتان للمرحوم عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري» صاحب (دليل مؤرخ المغرب 
الأقصى). غير اني ل اتمكن من ذلك. 
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ارلا ترمة احمد الفيشي : (1308 ه / 1890 م 1387 ه / 1967 م). 


أسانسيه : هو احمد بن المفتي الأكبر محمد (قتحا) ابن الاستاذ محمد .بن امد بن 
تار بن القاضي» الادريسي الحستي نسباء» الفيشي لقباء التلمساني الاصل» الفاسي المنشاً 
والامقيطان والنافن. 


بيلك تعليمه وشيوخيوخه : ترني في حجر والده» وقرأ بعض القران الكريم على عم 
والده محمد الاطرثي» وفي اواخعر سنة 1326 اتخرط في زمرة العلم بالقروبين: فلازم دروس كثير 
من مشايخها مثل : 

1 محمد (إفتحاهالاتراري رفيق والده ل 1329). 

32 أبي الفضل عبطا السّلام غازي قاضي طنجة: المتوق بها سنة 13352. 

3 أبي العباس احمدالاتى الخياط» رئيس المجلس العلمي الاصبق. 

4 احمد بن الجيلالي رئيس الجيلس العلمي السابق. 

5 مولاي عبد الله اللقلؤقي] الفضنلي» رئيس المجلس المذكور. 

6 أبي زيد عبد الرحمن بز القرشي قاضي فاس ووزير العدلية ل 1939) 

7 أبي العباس مولاي احمد بن المافلإن*البلغيئي ( 1348) 

8 - أبي شعيب الككالي ( 19372/21356) 

9 محمد بناني. 


«هؤلاء هم الذين ذا زمهم» وتربع في حلقهم المدة القلويلة» وهناك كثير من اهل الفضل 
والعلم حضر في مجالسهمء واغترف من حياض معارفهم إوتلفنق نهم غَرَرا ودرا (1) مثل : 

1 القاضي عبد السلام اطواري. 

2 محمد بن قاسم القادري. 

3 الناسلك التهامي بن المدني كنون (ل 1331) 

4 عبد الصمد بن التبامي كنون ( والد العلامة عبد اللي كثوث). 

5 الفاطمي الشرادي. 

6 محمد بن رشيد العراقي (ل 1348) 

7 القاضي انى فارس عبد العزيز بناني. 

8 المحدث الناسك انى عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. 


9 آ عبد الحي الكتاني. 
0 ب محمد بن العرني العلوي 
1ل نت الرطى السحاق» " 
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2 ل محمد به عبد الحي اقصبي (ل1364 / 1945). 

ت ل اجازاته : 

1 ل في المغرب': أجازه احمد بن الخياطء والمكي البطاوري الرباطي (1354 / 

2 في المشرق : اثناء سفره لأداء فريضة الحج سنة 1351 : 

3 في القاهرة : : أجارّه مشافهة مقتيبا وعالمها الشية خ عنيت» وأجازه كتابة احد مسنديباء 
والشيخ 4 جوهري صاحب التفسير الشهوع ‏ 
في مكة!: الجازه مشافهة الشيخ عبد 0 ال مندي ولخد عمر حمدان التونسي. 

: في المديثة : .امجازة كتابة الشيخ العمري الجزائري: والشيخ صالم بن الفضيل 
التونسي. 
ث ‏ وظائفه : 

انقطع عن الدراسة سِلَّهة ##1336ينخرط في سلك الوظائف بصفة عدل بنظارة ‏ 
' احباس المارستان بفاس «المعروف الان ,يسوق سيدي فرجء قرب الضريم الادريسي). 

وي سنة 1349 رق لنظارة احبابيل صفرو لمدة ثئلاثة اعوام» رق بعدها لنظارة احباس 
الجديدة ومضافاتها لمدة ستة اعوام. 

وفي أوائل 1940 عين ناظرا لاحباس المارستان بفاس: 

ورغم انقطاعه عن الدراسة, واشتغاله بالوظيفة؛ قد ظل يقوم بمهود ادبية كبرى» ف : 
«خلال هذه المدة كان يرق في المراتب الغلمية من مريّة-الاخرىء اذ أدخل للمرتبة الرابعة 
سنة 1333.ء اثر امتحان.اجرى له ولبعض نبغاء التلاميذ اذ ذاك جام اعضاء المجلس العلمي 
وقهذ. وبعد ذلك بقليل رق للمرتية الثالثة» ومنذ سنتين نظمتهيؤزارة/العدلية في سلك اهل 
المرتبة الثانية»(2). 
ج ل بعض اخلاقه : 

وما عرف عنه انه : «كان في سائر الولايات التي وليباء مثال الموظق المديرا النشيط 


والنزيه» يقوم بالاعمال التي يحتمها عليه وظيفه م لين عريكة وحسن خخلقء أومجاملة للناس. 
عيث م بر طول همدة خدعته» مشكلة ب ع الأحباتن والناس )2 . 


ثانيا الكتاب : 


ليق أن كناب (تارخخ : الشعر" والشعراء بفاس) الذي نشرت مملة (الثقافة الجديدة) 
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قسمه الأول» والذي استغرب الاخ ببيس في تقديمه له خطأ الاستاذ ابراهم السرلامي في كتابة 
عنوانه : «اذ حصره لي في الشعر والشعراء بفاس» فيما هو «تارجخ الشعر والشعراع بفاس»(2)3 
يبدو انه ليس هو الاحر الا تلخيصا لتأليف اكبر واشمل منه. 

يقؤل» كاتب الترجمة ل[ التسديد على 00 


«فقاإوضعاتأليفا كبوا في تاري الشعر والشعراء بفاس» منذ اسست الى الانء لايزال 
© مُسؤدته ومنه اختصر فسامرثه التي الماها بنادي الخاضرات من المدرسة الثانوية 
الادريسية بابي الجنودؤاسئة 4(6»1383:4). 

وصدّر كتاب تارك ة[البتيعر والشعراء بفاس) بهذه العبارة : 

«وهي المساهرة التي, ألقاها!.» 

وذكر محمد بن العباس القياج في كتابه (الأدب العرني في المغرب الاقصى) أن براعة 
ليشي في النثر يُذْرَك : «اثرها من كتابه تاريخ أدوار الشعر والشعراء بفاس»(5). 

ويستفاد من هده النصوص : 

1) ان استعمال كاتب الترجمة للفظة,(كبير) ليس للدلالة على كتيب يقع في 97 
صء وهي الصفحات التي يشتمل عليبا كتاب (تار ي#التشتعر والشعراء بفاس)» الذي شرعت 
بحلة (الثقافة الجديدة) في نشره. ش ْ 1 

6 ان عبارة 3 يزال : مسودته) 0 في يوليوز 41940 تعني أن اصل الكتاب 
والكين ال الذي (لايرال في مسودته) حتى 0 2,240 أختصر ليلقي اماق 3 5 على 
صورته التي نص بها. وتلك ظاهرة معهودة في التأليف المغرني والعربي» قدجتقوم بها المؤلف 
نفسه مثل كتاب (ازالة الالتياس عن قبائل سكان مدينة فاس) لعيد السلام بن سودة 
وتلخيصه (قطف ازهار الاس؛ من روض ازالة الالتباس). و (تارخ تطوان) الخطولا و (مختصر 
تاريخ تطوان) للاستاذ محمد داود. 

وقد يقوم بالتلخيص غير المؤلف مثل : (الاغتباط. بتراجم اعلام الرباط) محمد يوجندار 
الذي لخخصه محمد بن محمد بن الموقت المراكشي بكتيب عنونه ب (الانبساط بتلخيص 
الاغتياط)... 
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4) استبعد ان يكون الكتاب الاصل بئفس عنوان التلخيص/ المسامرة المنشورء وذلك 
لضرورة اتمييز بينبماء كا جرت العادة» و6 هو واضح من الأمثلة الواردة في الفائدة الثالثة 
اعلاة. وأرجح ان عنوان الكتاب الأصل الذي لايزال مسوداء هو (تاريخ ادوار الشعر والعشراء 
بفاس)» وهو العنوان الذي ذكره القباج. وقد كان اقرب الى الكتاب» وبه أعرف من كل الذين 
كتبوا عنه 

والذٍ يزيد لهذا الترجيح عندي؛ هو ان القباج م يذكر الكتاب بعنوان (تاريخ الشعر 
والشعراء بفاس )» ولخلة/ياثر ذكر العنواك الأم على ذكر عنوان التلخيص الذي كان حديث 
الطبع اقذ (صدر يؤل 1924, وكاب القباج في 1929). ولا يمكن ان يوصم القباج 
بالغلط, ولا ان يتبم بعداغ الاحتزاق: ولا ان يرمى بقلة التحري» وهو ناقد عصمه الفذ. خاصة 
وموضوع القسم الثاني فلن كباتك #الفيشي المختصر ومنبجه فيه هو نفس موضوع كتاب 
القباج ومنبجى مع اختلاف غير يكتهر في مضامين التراجم واشكاشاء وكميات الختارات المثبتة 
للمترجمين. بل لعل القباج اهتم بكتاب الفييني اكثر من غيو من المثقفين المغاربة المعاصرين 
له لانى في 5 أعلم(6): اول كتاج وتغزي مطبوع في موضوع تاريخ الشعر المغربي. وأكاد 
اجزم انه كان من اهم الحوافز التي دفكفت المباج الى تأليف كتابه(7). 

قبل الختام اود ان اشير الى ثلاث ملاظظات شكلية : 


1 كان على الاخ بنيسء وهو يقدم صاحسبكتاب (تاريخ الشعر والشعراء بفاس) 
ان يضيف الى (الشاعرع, الكاتب او الناقد, لانه من جهة بصدد تقديم عمل من اعمال 
احمد الفيشي ايا النقدية؛ ومن جهة اخرى لان احمد الفيشي بم إيشتهر كشاعر 5 اشتبر 
الكثير من انداده الشعراء من ترجم هم القباج» وذلك لاسثياب ,تعلق بشعرهء واخرى تتعلق 
0 الثقافي ومؤهلاته الشعرية. 

أما شعره فشعر الحقيقة؛ لا مجال للخيال فيه. وقد تقرأ له قطعاهق]]فينو ع الاغراض لا 
تكاد تمد فيبا اثرا للخيال ولا للزخرفة والتنميق ؟! اعتدناه في اغلب#اللشعراءيوبل يكتفي 
بتقريب المعنى اليك يلفظ جزل واسلوب جميل»(8). 

وهذه الصمات اذا توافرت في شعرء فانبالا تبوي صاحبه مقاما يؤهله لان«لنعك ب 
(الشاعر) ومن ثم يكون هذا النعت من باب وصف الانسان باضعف شيء فيه/ 


وربما يكون الميشي افسه قد احس بقصر باعه في هذا الميدان وتعارض بضاغله 
وتكوينه واستعداده مع الفحولة الشعرية التي يتطلع اليها كل شاعر فانصرف عنه الى النثر. 


يقول القباج : «وقد رأيناه هجر الشعر في هذه المدة(9)؛ منصفا عنه الى النثر الذي 
برع فيه براعة جيدة..»(10). 
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2 ان الاستاذ ابراهم السولامي يقول في ترجمته : «للنميشي شعر وفير تجريدة 
(السعادة) التي كان احد كتايها المنتظمين»[11). 

والحق انه لم ينشر عيرهدة (السعادة) شعرا وفيرا مثل عبد الله القباج وتحمد معمري 
وياب وبوغشرين وغيرهم. وان القصائد التي .نشها الغميشي ججريدة (السعادة) لا تعد شيئا 
يستشق انرينعت به دون غينو من فنون نشاطه الادبي الاحرى كمقالاته وكتاباته الوفية 
والجيدة(أ يقول /القباج دالا على براعة الفيشي في النثر في كتابه المتحدث عنه انفاء وفي : 
«مقالاته اللتعداذة التي تعني السعادة بنشرها في افتتاحية بعض اعدادها (12), 

أما انه كان احل كتاب (السعادة) المنتظمين» فهذا صلهيحء وقد عثيت له على شعر 
وكتابة ببعض اعداديهلذه الجزيدة: التي أتيح لي الاطلاع عليهاء منذ سنة 1915. 

يقول كاتب ترجمةبالفييقي ب (السعادة) : «وتحتوي جريدة السعادة على صفحات 
عديدة ضمنها مقالات مجوعة يوم 53 يقوم بمراسلتها من هذه العاصمة الادريسية. وقد كان 
القراء يتشوقون لنشر مقالاته التلكآن يعائج فيبا مسائل هامة بقلم سيال وانشاء بديع(13). 

ويختم ترجمته للنميشي ببذه العابزة التي تؤيد ما اراه» وهو اشتهار الفيشي ونبوغه في 
الكتابة النغية» من تأليف وكتب ومقالاتبإتحاضرات... اكثر من بروزه في نظم الشعرء فيقول 
والتشديد مني ل : 

«وبالجملة فالفقيه الفيشي من خخحية ادثاء هذه الايالة» وان من الخسران البين للأدب 
ان تحجب الوظائف اقمارا لامعة في سمائه»(14). 

وكذلك نعته القباج بالأديب(15)» وم خصه كك (الشاعر)» مع أنه ترجم له كشاعر. 
وكذا مترجمه يجريدة السعادة. 


3 ان الاستاذ ابراهم السولامي ذكر ان اغيثي: «ؤلد بفاس وبها مات في سنة 


7 لا في سنة 1964 © جاء في تقديم الاخ بنيس(17). 
7# لا * 


وف الختام» اود ان اؤكد ان المجال الطبيعي لابداع أحمد انميشي وكتازته هو االنثر (مقالة 
ودراسة ونقدا وتاريخا وفقها). وليس في ذلك اي نيل من قيمته» فلا تفاضل أتيّن المنوظ)الأدبية» 
يا هو معلوم؛ وائما في قيمة التجربة الأدبية المعبر عنهاء واننا لنسيء الى الشخصء ين حيك 
اننا نريد الاحسان اليه حين نقحمه في مهيدان ليس هو الميدان الذي نبغ فيف ويد فيهياقرانهه 
وحقق فيه ما لم يحققه سابقوه ومعاصروه. ١‏ 

ان الأديب احمد الميشي؛ الذي يعتبر : «من أول حملة الاقلام بالمغرب»(18) 
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0 واستعداده من خلال ا المتوارية ف خزائن ورنته 00 غيرهم» تأكلها الأرضّة َ 
ويطويها النسياك. 


فانةي#مايكان له أن ينال ذلك» وهو نصيب ف قسمة ظكرىء لولا مؤلفاته النثية الوفيرة 
والمنتوعةاللواضيع التي تشهد له بعلو كعبه في الكتابة والتأليف. 

وبالاضافة الى كتابه (تارخ ادوار الشعر والشعرا اء بفاس) المخطوط » وختصره (تارحخ 
الشعر والشتعراغ بقاس) والعديد من المقالات والافتتاحيات المنشورة ججريدة (السعادة) 
وا محاضرات الملقاة (الَذَاعَة4 يذكر له مترجمه بجريدة (السعادة) كتبا مخطوطة أخرىء يقول : 

«م حرر تأليفا(لابيا يمففه ضمنه تراجم من نطقوا بكلمات فقلقبوا بباء وله تقاييد 
اخرىي أذبية وعلمية وتارخية ويعرفك ل تارجم فاس ورجافاء وخصوصا ما يتعلق يدالكهاء 
الشيء الكثير.»(19). 

ان تعاطي احمد الفيشي الشعر لاا بخؤيج عن تقليد ادني عريق يرتبط بالثقافة العرر 
عامة؛ فالأديب» با مفهوم التقليدي» هلا الذي يقوى عل التعبير» بمختلف فنون القوا لاو 0 
الاقل بأكثر من فنء وهكذا ند جل الا باء(ايستبلون حياتهم الابداعية بقرض الشعر او 
المزاوجة بون الكتابة والنظمء ثم لا يلبثون ان يككتشيفوااتجالى الاديا الذي يوافق ميوطهم ومواهبيم 
وثقافتهم وطبيعتهيم» وغاليا ما يتخلى غير الموهوبين في الشعر عن معالجته شيئا فشيئا حتى 
يبجروه مثل : المنفلوطي وطه حسين والمازني واحمد بن خبالك الياصري (المور خ) وانيه محمد 
(فتحا) وجعفر. والغالي الطود وعبد الوهاب بن منصورن وَتحمّد المكي الناصري ومتحمد داود. . 

وبعضهم اجادوا الشعر والنثر معا. ولكنيم لأسباب ذاتية نخاصة#او لعلروف اجتاعية 
6 أثروا التتفرغ للنغر او عدموه على الشعر مثل : هيخائيا | تعميةةوجيران ومحمد اختار 

لسوسي وابراهم الالء لغي وعلال الفاسي. 
ارجوا [ أكون مبذه الاضافة الموجزة» وهذه المناقشة البريئة قد اديت بعت بعض جح الواجب 


نحو اديب مغربي م ينا ل بعد نصيبه المستحق من العناية والدراسة رغم انه ؟ن مرج الكتاب 
المغاربة البارزين خلال العقود الاربعة الأولى من القرن العشرين. 


موامش 9 
[) ترجمة العلامة الأديب : السيد احمد الميئي, جريدة (السعادة) 1/5005. 


2) نفس المصدر : 2 
3) الثقافة الجديدة, 127/23. 
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4) السعادة : 2/5005. 

5) الأدب العربي في المغرب الاقصى. الرباط ط 1 ل 1929/1347 م جزانء ج 78/1. 

6) اذا اذنا بالمفهوم الواسع لكلمة المغرب؛ التي كانت تطلق على المغرب الأقصى وموريئانيا والصحراء المغربية» قبل 
تمزيق الاستعمار لوحدتهء اعترفنا بالسبى لاحمد بن الأمين الشتجبطي بكتابه (الوسيط في تراجم ادياء شنجيط) الذي 
طبع جتالقاهة في سنة 1329/1911. 

7) 5 .أن اكتابٌ القباج ميكون؛ بلا ريبء حاقزا ل (صالح ابو رزق)؛ وهو احد كتاب (السعادة) رشعرائهاء الى 
التفكثير في بالقائي محاضرة من الحاضرات التى كانت تنظمها جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين بفرنساء في موضوع 
(الشعر "العصري ف المغرب الاقصبى)» ونشر نداء ببريدة (السعادة) سئة 1935, يدعو فيه مجموعة من الشعراء 
المعاصر ين المغاربة المو>امداده بشيء من قصائدهم ليعتمدها في محاضرته, : 
8) الأدب الللإلي في المغرب الأقصبىء 77/1. 

9 الحق انه لمم يلجر الشعن بصفة نبائية» فقد نشر بعضص شعره تجريدة (السعادة) سئة 193. 

0 الأدب العري ف إألغ الاقمى 77/1 78. 

1( الشعر الوطني المغرفلا في عهد ألجماية  1912(‏ 41956 الدار البيضاءء مطبعة النجاح 1974 ! 264. 
2) الادب العرني في الفرياا الأقصبىء [78/1. 

3) اللمادة 2/5005. 

4) تفى المصنر والصفحة. 

5) الأدب العرني في المغرب الافصيج[:/77.76 

6) الشعر الوطني المغري ١‏ 264. 

7) الثقافة الجديدةء» 127/23. 

8 دليل مؤرخ المغرب الأقصى عيد السلام بن يطل القادر ابن سودة المري الدار البيضاءء دار الكتاب ط 2 
0 جزان» ج1 /39. 

9) العادة. 2/50035, 
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كيف ترني الشاعر الجميل؛ أمل دنقل ؟ 


أنت الاتخر تموت. منتقلا من سرير ألى سريرء ومن مستشفى الى منفى» تصارع 
الطبيعة(ا7/إصارعت الاستسلام والطغيان» وأخيرا نترك الكلمة معلقة» والشهادة نازفة تموت. 
أنادمج#اني! أمل ! لا تسمعني ولا تجيب. عيئان بعيدتان عن الضوءء يدان راحلتان. 
قدمان مستيجتان في هذا الثوب الابيض الذي لا نخشاه. 


لا أعرف أين هي «عبلة» الانء ولا أقدر على إرسال برقية تعزية. في لقائنا السريع 
بالقاهرة تحدثنا طويلاوعك الشعرء ومصرء والثقافة؛ والتاريخ, وتواطأنا على عدم ذكر الموت 
صراحة. كانت الموت بنظلف_الكلمات»؛ وكل منا يعلم أن هذا الذي نخفيه هو سيد الحضور. 

ا في الشعرء وكان الود زوارك يعود كل مرة لشعرك ويسمه بالشعر السيا مهي » 
تنتفض وِتَحْتَجٌ لتؤكد أن لوو جاع اكلا سامي. تستدعي قريش وتنسى الموت. تشد على 
يد «عبلة» وتضحك. يطوف بك الشغهراء والنقاد والاصدقاء, الماتف» دقات البابء 
السهرات الطويلة» تدخن» تتناول الذواء تضحكء تخاصمء تسألء ثم تقرر المشاركة في 
الامسية الشعرية. 

وتموت. لا هادئا تموت ولا غاضباء تأتكلالة الطئيعة يا أحذت السياب قبلك. ونبقى 
في هذا الزمن الامريكي ‏ الاسرائيل أمام بحر لا يشبه البحر. كيف لاك البحر ؟ وكيف 
يَعْرفَا البحر ؟ 


الأمسية الثالئة 

ونم يكن اللقاء جديدا. بعد هزعة 7 فاجأتنا بالبكاء بي نيدي (إرقاء العامة, وكان 
البكاء احتجاجاء غضباء يتوحد فيه البسطاء بالبسطاء. ماذا أفعل الان : أتذكرة ؟ أرثيك ؟ 
أحلم بك ؟ أم الهذيان هو مايتملكني ؟9 تخاصمني لاني تأخرت عن موعد الوضول نتبادل 
السجائرء تضحك» وتموت. 

أهكذا يجيء اموت ؟ أهكذا نموت ؟ مع من أتكلم الان «عبلة» ؟ أه أَيئزا العريزة! 
هذه الاه تدهري وأصمت. أرى الى السماع, البحرء الطيور» وشيء من رماد الوقت. أنكيء 
على العكازة وأصعد الى حيث الصور كنيث بناطب معتم. . هذه المرة أيضا لا أعرف كيف 
أرقي الشاعر الجميل. أمل دنقل. أيتها الالف غير الوحيدة في سديم القبر. 

محمد نيس 
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في الوقت ذائه الذي اخليت فيه الثقافة المغربية تدرب من أمعلة الوا لواقع الوطني والعرني» 
وتوسع تجاطا وتميز حضورهاء حتى أضبحت تحقق موقعاً متقدماً فِ تناول القضايا المعرفية 
والاجتاعية 2 التاريضية» 5 هذا الوقت ترتفع الموائع السلطوية بعية الفصل بين المقف حج 
الثقافة##الجمهور. موانع تشمل العديد من الاقالم والانشطة الثعافية» وهأ هي السلطة تعلن 
في الاخير عن يمتتعها لمهرجان الشعر المغرني في مديئة شفشاون. 

هنيئاً للثقافة التي تتعرض للمنع» وهنيئا للشعر المغربني وهو يتقدم وسط ال حواجز 
والموانع المرئية والللآمرئيةوإتحدثون عن ضمانات الديمقراطية. ويتحدثون عن العهد المديد 
للثقافة المغربية بل ومتصؤنا متكاسب الثقافة المغربية وطنيا وعربيا في خطاباتهم وتصريحاتهم 
وتدشيناعهه. لمن يوجهو د وخداعهم ؟ 

هذه الثقافة المغربية وهيبتواييجه الموانع» وتنعلم كيف تغادر أنماط الالحتواء» تدخل علنيا 
في صراع مع ذاتهاء وفي صراع مع شرائط الاخضاعء وهي بذلك متعارضة قبل ان تكون 
متجانسة» متجاوزة بدل أن تكون خاشلهة. .هق الثقافة الوطنية الديمقراطية المواجهة الاسباب 
احياطها. 

ان الشعراء المغارية يطالبون بضرورة رفع المنع عن مهرجانهم؛ ويرفعون الكلمة لكل 
الجهات» وطنيا وعربياء لنصرة هذا المطلب البسيط والجميك في ان والجمعيات الثقافية هي 
الاخرى لا تصمتء بياناتها تتكاثر من أجل رفع الموائع. 

لن نقول أكثرء يكفي ان ثقافة افيمنة والهجآنة"والتسلط والخضوع تستبد بنا في 
البيت والشار ‏ والمدرسة والانديةء تُرفع ها الاقواس والاعلامهؤتُوضع لا الميزانيات والدعوات 
والمهرجانات. 

ال ظاهرة الصراع الثقافي في المغرب الحديث تكتسبيي تميزا نوعيا منذ مرحلة 
السبعينات»: وما زالت الحكاية في بدايتها. 

ا ندشر..في هذا العدد نص الدعوة التي كانت الجمعيات المنظلمة 0 البشعر 
بشفشاون قد وجهتبها للصحافة والمدعوين 97 جانب البياك الصادر عن ا لبشعراء والنقاد 
والمثقفين ومنل الجمعيات ١‏ لوطنية واغحلية الذين | الى شفشاود» 3 ننشر بيات انحادا 


لجحهرة 
محصرر 


كانت ا مغرب حول هذا 0 الثقافي. 
الثقافة الجديدة 
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مئ ميات : 

ب أصدقاء المتمسد شفشا0ون 
ل الواإان ففهية شفشغاوت 
ل شباب الفن شفشفاوت 
ل اتحاد كباب المغرب فرع تطوات. 


الموضو أي لكل مهرجان الشعر المغرني السادس 
يشفشاون هحمت شصار : 
« الاستمرار والفوامل والتجدد » 
ظذل: 27 28 29 مارس 1983 


نعود الى تنظم هذا المهرجان إلا لإحياء تقليد ميت وليس رغبة في بعث الماضي» , 
فمهرجان شفشاون كان قد استمر بشكل أو بآخر في تظاهرات شعرية وملتقيات أدبية عامة 
نظمت في هذه المدينة او تلك من المغرب :ابل نعؤد لنثبت استمرارنا ضد من يريد للكلمة 
أن ُختق وللإبداع أن يتوقف وضد ظروف الإحباط واليأس التي خلقتها المزيمة العربية الجديدة 
والتي تشجع على تكريسها جهات كانت ترى منذ التدء”ني الإبداع خصمّها ونقيضّها ‏ 
ولنشبت قدرتنا على الاستمرار في العطاء لمقاومة روخ (الفزيمة وكبح استشراء دائها في العقل 
العرني الذي تعددت عوامل هدمه بغرض الوصول الى“مفتظيمنا ‏ ونفينا ككيان وقوة. 

ونعود أيضا لنؤكد أننا كأجيال تعي ضرورة التواصل بصيرورة تارنفية من أجل عبيئة 
لمجال لتواصل الفعل الإبداعي والإعداد لخلق علاقات أحس| تضم تواصلا منتجا بين 
المبدعين من جهة وبين العمل الفني والمتلقي من جهة ثانية. 

ونعود إلى متابعة تنظم المهرجان الشعري لأننا ما زلنا نؤمن بقدرة(الكلّمة على الحلق 
والتحريض والتجدد كعمل من أجل تاوز اللحظة ومساءلة المستقبل؛ وماإيوفره لَاءِ من هذا 
التوع من تدارس للتجديد في الشكل الفني ولناهج النقد ومشكلاته وقضاياء«أ ون إذ 
نطرح التجدد كشعار للمهرجان نحاول مقاربة واقتراح الشكل الأمئل للعمل الثقاني فلا المغربا 
مستفيدين من 1 التجارب الواعية والطادفة. 

وأخيرا فإنا نستمر من أجل أن نتواصل» ومن أجل التجدد كفعل حضاري ومقاوم. 
فير في مجال الابداع فإن الجمعيات تستدعيكم إلى هذا اللقاء. 
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المشاركون 


النقاد : 


محتهد برادة ‏ إدريس الناقوري ‏ محمد بنيس إبراهم الخطيب سعيد يقطين ل 
عبد بالكبيرالمخطيبي ‏ نحيب العوني ‏ عبد الحميد عقار . 


الشعاء : 

عيم الله راثظه ل ,محمد بنئيس عبد الكبير الخطيبي ‏ عبد اللطيف اللعبي ‏ عبد 
: ع 

الله زريقة ‏ أل بلبداؤي ب علال الام محمد الشي+ محمد بن طلحة ل عبد 


الرفيع الجوهري - المهدعلاأأخريف ‏ بن سالم ميش أحمد الطريبق ‏ أمد الجوماري ‏ 
محمد الاشعري - أحماءاإن ميمون ‏ محمد الميموثي ‏ عبد الكريم الطبال 


الكاتب العام 


بياكن حول مننع مهرجان الشعر بشفشاوت 


نحن الموقعين اسفله الشعراء والنقاد والمثقفون وملّلوج ا لتمعيات الوطنية واحلية الحاضرود 
الى شفشاون للمشاركة في مهرجان الشعر المغرني السكادتق با وتتبع محاضراته وقراءاته وندواته) 
المواجهون بمنع هذا المهرجان الذي يأَتي تتويجا لمنع عدة اسابيع وملتقيات ثقافية في هذه المدينة 
وفي غيرها من المدن المغربية» وبعد محاولة السلطة المحلية دفع الدمعيات المنظمة له الى التنسيق 
مع وزارة الثقافة في آخرالحظة كذريعة منها في قرار منعها للمُهرجان |الامر الذي كان حيلة 
مكشوفة للايقاع بالجمعيات في شرك الاحتواء المي من جهة» وبمهريخان الثيعر الذي كان 
منذ البدء تقليدا وطنيا شريفا ونظيفا ومناضلا نم يسقط في فخ التدجينؤؤالهجانة والمسخ من 
جهة ثانية. تُعْلن للرأي العام الثقاني الوطني أن هذا المنع يعتبر خرقا صرنعنا وفاد حم ومفضوحا 
لقانون الحريات العامة بالمغرب ومسا بالحقوق الاساسية للانسان» وفضحاغ يخواءبالأدعاءات 
الديمقراطية الفضفاضة وتجديرا لسياسة القمع والهراوة الغليظة ازاء المبادرات الثقافية للتجمعياثك 
الثقافية والفنية في- شفشاون والمغرب عموما. 
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اننا ندين بشدة منع مهرجان الشعر السادس بكل ما يمثله هذا المنع من خخنق 
للكلمة وتبميش للثقافة وشل لدور المثقف؛ ومن اسقاط للمفاههم السلطوية الضيقة النبي 
تربط بفجاجة وضيق نظر بين العمل الثقافي والفني الشامل والبعيد المدى» وبين الاني الرحل 
المحدود_من ٠‏ التطلعات السياسية الرخيصة التي تفتقر الى المبادىء ولا نحترم القم الانسانية في 
لل المطلالك والاغراض المخاصة. 

ان ميع مهرجان الشعر السادس بشفشاوك أمرً مفتعل يتم بحجة أن منظميه يمارسون 
السياسة تحت غظاء الشعر وهي تبمة سخيفة وواهية ليس أسخف منها الا محاولة إفراغ الشعر 

من محتواه الاجتاعلي لالصياسي للدفع بالجمعيات المنظمة للمهرجاتن الى تأجيله الى حبن اقامة 

مهرجان الموسيقى اللأندلسنية#الثالت ببذه المدينة. ليكون ملتقانا الشعري تابعا وموازيا 0 أن 
بد سابقا مستشيقا لافاقلا الستقبل مخترقا الواقع بالمزيد من الأسكلة الملحة والمورقة 

نسعى الى إعادة صياغة الطرؤوح الفنية والفكرية من أ شنكاها 0 التي تستبد بها في 7 
الي 

إننا نكر السلطات الأول رأع(العام الثقافي الوطني أن شفشاون كانت قد عرفت 
خمشة مهرجانات شعرية رائدة في 'أظلبيحالة الاستثناء الكريبة منذ منتصف الستينات» وقد 
مرت جميعها دون أن يصدر عنبا مأ يمس :.. العام أو ما من شأنه الإخلال بالنظام وهذا 
نرى أن حجة المسؤولين عن الأمن حالا لا+نضتعلتا مام هذه الذكريات المضيئة على جبين هذه 
المدينة. - 

إننا إذ نشجُب ونستتكر قرار المنع ندعو السلطاتت"الخلية بشفشاون إلى التخلي دون 
قيد أو شرط عنه ونتشبث بحقنا في إقامة المهرجان هذه المدينة. وندعو أنفسنا الى الاجتاع في 
شفشاون لآقامة مهرجات الشعر السادس المؤجل بالرغم منه في أقريب الاجال. 


أحمد. بنميمون : شاعر. عضو اتحاد كتاب المغرب "قر ع «تطوان. 

ع. راجع : شاعرء عضو تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» 

عيد الله زريقة : شاعر» عضو اتحاد كتاب المغرب.. 

احمد تسيوسة : مثقفء عضو فرع جمعية حقوق الانسان بالفنظرة.. 
طاهر محمد : عضو جمعية الشعلة «بن مسيك». 

عبد الرفيع جواهري : شاعر 

سعيد يقيطين : كاتب»ء عضو اتحاد كتاب المغرب 

محمد بهجاجي : رئيس جمعية الرواد للمسرح والثقافة (البيضاء) 

محمد بنيس : شاعرء ومدير «الثقافة الجديدة» 

عبد الكريم الطبال : شاعرء فرع النحاد "كتاب المغربة 
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مفتاح المفضل : الكاتب العام لجمعية الوان فنية (نائب رئيس جمعية العمل الثقاني 
مخربيكة). 

الفاسي احمذ : أستاذ 

مفتاح عبد الوهاب : محافظ جمعية العمل الثقافي بخريبكة ومستشار جمعية الوان فنية , 
بشفشاود! 

1 عيطا اللطيف اللعبي كاتب. 

ازيات! ا#ماعيل : عضو الوان فنية. 

المبطيل| محمط.: عضو ألوان فنية 

بنسالم خميش, :#كاتب 

عبد الحميد عقاز : مدير مجلة «الجسور» 

!احوماش مفضلح : هثقف 

حمو عبد الرحم : سرحي . 
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بيان الحريات في الوطن العرني 


هذه المرة بادرت مجموعة من المنقفين العرب والتقتء :خار ج ا مؤسسات» ف تونس + 
لبدازتتق أوضاع الحريات في الوطن العرني. لم يصحب هذا اللقاء ضجيج إعلامي؛ هنا أو 
هناك« المجتمعون جاءوا من أغلب الاقطار العربية استجابة لدعوة نخبة من المثقفين العرب 
المغتربيخ في الولايات المتحدة الامريكية: من ينهم أدواره سعيد» حلم بركات» هشام شالي؛ 
كال بلاظة؛ ولأن هذه المبادرة جاءت من خارج المؤسسات فهي تمثل تقدما كبيرا في طبيعة 
الاسماء المجلمعة,هرت#المشرق والمغرب معاً من الرجال والنساءء من المفكرين والباحثين والمبدعين» 
من الاجعبادات يالفكرية والمواقع السياسية والنضالية. صدر عن هذا اللقاء بيان لا يسشي 
تركيزه صفة الشمولا0 واعادة|أنشرنا له مساهمة في ايصاله الى عدد من القراء لأ هذا أقل ما 
يمكن فعلى ولكننا الّ جانتك هذه المساهمة في الايصال نشير الى أهنيته كحدث تتعدد 

دلالاتهى فهو هباشرة عمل نوبي من خارج المؤسسات» وسحوار بين المشرق وا مغرب» وتأكيد 
للاحتيارات الديمقراطية لدى 'الظلئقة الثقافية العربية» معلنة بهذا العمل الرمزي استمرار النضال 
الديمقراطي واستمرار الدعوة إليهجإوهذا نص البيان 


بيان ملتقى تونس الثقافي عن الحريات 
الديمقراطية في العالم العرني 


«التقينا نحن جماعة من الكتاب والباحتين العرب ‏ رجالاجونساء ‏ في المركز الثقاني 
الدولي بالحمامات بالجمهورية التونسية بين 41 نيظان _(افريل) 2.1983 لتدارس 
المشكلات العربية الراهنة النابعة من حالة الانبيار والتفتت ف الجالانك السياسية والاجتاعية 
والثقافية. 

لقد شهدت العقود الثلاثة الاخية من الحياة العربية تغييبا تاما تلثاميقراطية بما تتضمنه 
من حريات وحقوق اساسية» وذلك نحت ذرائع مختلفة : باسم الاشتزاكية والتشمية حيناء 
وياسم الوحدة العربية حيناء» وباسم المحافظة على الاستقلال والتصدي لامرائي[ خينا» بالرغم 
من ان هذه الاهداف والمطالب لا يمكن لما ان تتحقق بالصورة الفضلى الآ فا جو من 
الديمقراطية الكاملة. 

على ان الديمقراطية وترسيخ الحريات الاساسية لا تمثل فقط انع وسيلة للتوصل الى 
المطالب الحيوية للمجتمعات العربية» بل هي مطلب اساسي في حد ذاته» اذ ان الحرية قيمة 
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عليا يتوق اليها الانسان العربي الا أنه محروم منها في جميع الانظمة العربية : فمنع من التعيير 
عن نفسه وفكره؛ ومن المشاركة في صنع مصيره» بل تعرض ويتعرض للسجن والقتل والتعذيب 
والدمار الجماعي» وامتبنت كرامته. واعتدي على حرماته» وفرض عليه الصمت والذل حت 
فقد الثقة بقدراته وطاقات مجتمعه الى درجة الياس والاحباط. 


واذ نستنكر هذه الاجراءات القمعية. نطاب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين في 
كافة الدول آبة و بتقديمهم الى عبايات تتوافر فيبا ضمانات العدالة وبالغاء حالم 
الاستننائية والقوانةقع التعسفية والممارسات البوليسية 


َئ نطالقا 2< ٠»‏ الانظمة العربية بوجود اسجتراع حقوق المواطنين وحرياتهم الث :2 يه 
التي كفلها الاعلان العاماي) لحقوق الانسان وف مقدمتها المساواة في الحقوق بين المواطنين كافة 
دون تميبر بينهم بسب ببالققيدة او الاصل او الجنس. 

واذا كنا نركز عل( لم ين تعسف في ممارسة السلطة على ضعيد الانظمة 
السياسيةء فلا يمكننا ان نتغافل عن المفهوم المشوه للسلطة التي تمارس على صعيد البنى 
الاجماعية والثقافية في مجالات العائلة والمدرسة والعمل والدين والتنظيمات النقابية والحزبية 
حيث لا يتم فيها الربط بين السلطة واللشيؤوليةهولا موضع فيبا للمحاسبة والمساءلة. 

ان السلطة بكافة صورها اصبحث تقوم وؤة#اللثائر البلاد العربية على الترهيب والاخضاع 
والاحتواى وهو ما ادى الى اختلال القم والمعايير /إوغيات الفكر النقدي وافول العقل الباحث 
المتسائل. 

وهكذا سيطرت النظرة الواحدة المغلقة وانعدميتبالتعددية ا وسياسياء وفقدت 
التنظيمات الجماهيرية والحريات الشعبية فاعليتها السياسية» واختفى الدور الحقيقي للثقافة. 

ويؤكد المجتمعون في هذا الملتقى على ضرورة تامين حملوق الاإنسان العرني ومتعه بحرياته 
الشخصية وبوجه خاص على حرية العقيدة والرأي والتحبير 2 والمشتاركة ف إلحياة والتنظم 
السياسي والنقالي وضمان حقوق المرأة والاقليات واستقلال القضاءة 

ويؤكدون كذلك على ضرورة قيام مجتمع سيامبي ديمقراطية في كل قطر«يعرني يستمد 
شم كته من المشاركة الشعبية التي تتمثل ف حرية اقامة الالحزاب السياشية وسيااة القانون 
وحرية الانتخاب الشعبي التثلية ميت يكوك هو مصدر السلطات” حقيقة» وفعلا 

ويتوجه المجتمعون في ححتام: هذا البيان بامل عميق الى شعوبنا العربية اولا لكي تناضل 

. ن أجل هذه الحقوق وهذه الجريات والى المثقفين العرب ثانياء الذين يتحملوكت مسؤولية 


خاصة للاسهام في نشر الوعي بهاء والنضال من اجل تامينها وصياتتا». 
اتلدمامات 3 4 1983 
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وحضر ملتقى تونس الثقافي حول ال حريات الديمقراطية في الوطن العربي الاسائذة 
ابراهم ابراهمء ادونيس» احمد بهاء الدين» احمد عبد المعطي حجازي؛ امال رسامء برهان 
غليون؛ بسام طيبي» جورج عبدء حسن الابراهم؛ حسني حداد» حلم بركات؛ خلدون 
الثقببيوجير الدين حسيبء رضوان خيوائمة» سعد الدين ابراهم» سميح فرسون» عباس 
بيظلون عفاف محفوظء فاطمة المرنيسي: كال ابو ديبء كال بلاملة» محمد اكون» محمد 
الحلآج, محمد حلمي مراد» محمد ربيع؛ موسى وهبة» ناصيف نصارء نصير عاروري» نوال 
السعداويء«ظتلام شرابي» الطاهر لبيبء هشام جعيط» عبد الباقي الرماسي. 


«الثقافة الجديدة» في اللسواق التونسية 


وأخيرا يتم توزيع «الثقافة الجديدة»!!إلىي جانب مجموعة من المجلات المغربية 
الأخرى. في تونس. كان هذا المطلب حاضيا يذ الأعداد الأولى للمجلة, ولكن إمكانيات 
تحقيقه لم تكن هتيسرة. وها نحن نصل بعد سنوات_طويلة من محاولات الوصول الى 
القارىء خارج المغرب, نظفر بالخطوة الاولى باتجام توس 

نشكر جميع الذين ساعدوا على مباشرة التواتل, وخاصة شركة التوزيع المغربية, 
«سوشبريس» وشركة التوزيع التونسية. وأصدقاء «الثقافةا الجديدة» في تونسء» من 
كتاب. وصحفيين. ومسؤولين في طبع ونشر الككتاب, وقرافا. 

يق لا أن نؤرخ هذه الخطرة. لأنها تشمل الثقافة اللي ككل ونرجو أن تكون 
الرحلة الى تونس مدخلا أوسع للتجاوب مع القارىء والمثقفين العربيهق/مختلف الأقطار 
العربية ومناطق تواجدهم خارجها. 


«الثقافة الجديدة» 
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«كتابات عربية» ببارييس 


بادرت دار لازمطان' 884877480 ها'اني فرنسا إلى انشاء سلسلة جديدة بحت عنوان 
«كثابات ,غإية» تصدر ضمن منشوراتهاء..ويشرف على هذه السلسلة مارك كونطار» الذي 
عاش لأقترة .في المغرب»: واشتغل كأستاذ جامعي بكلية الاداب بفاس. ْ 
توطتلنًا بالكتب الأربعة الأولى الصادرة ضمن هذه السلسلة: وهي «الكلام المصادر» 
(منتخبات ما نصوص ورسوم: ولوحات المعتقلين السياسيين المغاربة)» و «المسأصلة» لايفلين 
العقاد (كاتبة لبنانية)» و/«ضيحكات شججرة الكلام» لعبد الله زييقة من ترجمة عبد اللطيف 
اللعبيء ثم «قصائد بعلل الارواخ, الميتة» لعبد الله البارودي. /' 
هذه السلسلة الْفرنطظةالمتميزة لا تختار العالم العربي كمنبجم للغرابة والاستيهامات» 
تتجاوز الرؤية الاستشراقية والاثعمارية تعلن عن نباية مرحلة اعتبار نتاج العالم العرني من 
«الدرجة الثانية» فتخترق بَصَلورهاً المتفزق, الأحكام المسبقة: ومعايير الفركز حول الذات 
الاوربية. ان سلسلة «كتايات عربية# بهذا المعني تأسيس لرؤية مغايرة وعلائق مغايرة». تسوغها 
بداية تبدل في الرؤية الاروبية للعالم العربي وظداهمة متقدمة» مهما كانت هامشية وأولية» في 
أبدال هذه .الرؤية. 
من خلال هذه السلسلة يمكن أن نسمع ونشاهد صورة أخرى» للشمس العربية» وهي 
مصادرة» مسشتأصلة» ضاحكة أيضاء يطوقها الحراس»تتقدم الالقاب والازياء» ويحتمي بها 
الاطفال في صراخهم اليومي من أجل الحياة» وقد استحكمت شائط القهر والاستعباد. 
«الكلام المصادر» هو عنوان الثقافة العربية الجديدة: من يخلاله نتطلق صوب جسد 
آسر_بعذابه الكل في فترة تاريغية لها رائحة الجوع والموت. هالأكذلك .هذا النشيد الذي تعرفه 
” الجدران وحدها. ولأ لكل جسد جدرانه يصير «الكلام المصادر» ُشيد الفرد والجماعة» 
نشيد الذاكرة والحلم معا. ش 
لن نبالغ اذا قلنا إن سلسلة «كتابات عربية» مجهود جدي لايصال(الاذب العربي الى 
قراء متنوعين» داخل أروبا وخارجهاء نداء لحوار آخر مع العالم العربي» بل (وذً! لاإيقل أهمية) 
تعضيد للمطالبة بالافراج عن الثقافة العربية الجديدة داخل وطنها أيضا. 
وفيما يلي ثبت بعناوين هذه الكتبء وعنوان دار النشر : 
عنن تحطععيزامم-وامعع ١‏ ول وله ,7 ,انخ؟ غامد ١٠‏ ؤمطهءرخ 5ع "الاكالاعع الملاعع لروة 
عملقمقع ,ونبوم ,75005 
مدااقمطف :وبطواهم ق وبطع؟١٠‏ ول موا /لهععم علالااعلاع ,وؤواء»ة' الزوؤوواكدمه وأمئهم ها 
امنامومع طهالهقطم ,قعاممم مومة كما عنة وودرؤوم يض 26/1 
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